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 القــدس - قد يشـــجع نجـــاح الضربة 
الاســـتباقية ضد حزب الله إسرائيل على 
تعميم التجربة وتوجيه ضربة استباقية 
أخرى لإيـــران ولمجموعـــات أخرى تابعة 
لهـــا مثل الحوثيين فـــي اليمن أو فصائل 
الحشـــد الشـــعبي في العراق التي تعتقد 
أنها بمنأى عن الانتقام الإسرائيلي. لكن 
الهجـــوم على إيران لن يكون بالســـهولة 
التـــي تم بهـــا اســـتهداف حـــزب اللـــه 

وصواريخه.
وأعلن ســـلاح الجو الإســـرائيلي أنه 
شـــن ضربة استباقية كبيرة على ترسانة 
حزب الله من الصواريخ في 25 أغسطس 

لمنع توجيه ضربة ضد الدولة العبرية.
وذكرت إسرائيل أن الضربات ساعدت 
في إضعاف وابل الصواريخ التي أطلقها 
حزب الله على أراضيهـــا بعد ذلك بوقت 
وشخصيات  سياسيون  ووصفها  قصير، 
دفاعية إســـرائيلية بأنها عملية ناجحة. 
لكن الضرر الفعلـــي على الأرض كان أقل 
وضوحـــا، حيث ما يـــزال الحـــزب ينفذ 

هجماته على المناطق الحدودية.
وبعـــد وقـــت قصيـــر مـــن الضربات 
الاستباقية، أرســـل حزب الله الصواريخ 
والطائرات المســـيّرة نحو إســـرائيل في 
25 أغســـطس. وقال الحـــزب إن هذا كان 
جزءا مـــن انتقامـــه الذي طـــال انتظاره 
لمقتـــل القيادي فؤاد شـــكر في بيروت في 

30 يوليو.

وتقـــوم عقيـــدة الضربة الاســـتباقية 
الإسرائيلية على فكرة مهاجمة التهديدات 
العسكرية الوشيكة. ويقيّم الجيش ما إذا 
كانت الضربـــة الوقائية ممكنة من وجهة 
نظر لوجســـتية وعســـكرية في مـــا يقيّم 
المجلـــس الـــوزاري الأمني مـــا إذا كانت 
بتصعيد  المخاطـــرة  تســـتحق  الضربـــة 

محتمل.
وغالبا مـــا نفذت إســـرائيل تاريخيا 
عمليات عسكرية اســـتباقية ضد أهداف 
تعتقـــد بأنها لـــن تواجـــه بتصعيد كبير 
مـــن الجهات الأخرى. ويمكـــن إثبات ذلك 
من خـــلال تاريـــخ إســـرائيل الطويل في 

تنفيذ الاغتيالات والضربات ضد البرامج 
النوويـــة الإقليمية في البلدان المنافســـة 
التـــي لـــم تكن فـــي وضـــع يمكّنهـــا من 
التخطيط لأعمال انتقامية واسعة النطاق 

مثل العراق وسوريا.
الجيـــش  يشـــن  أن  المرجـــح  ومـــن 
أكبـــر،  سياســـي  بدعـــم  الإســـرائيلي، 
ضربات وقائية ضـــد الحوثيين اليمنيين 
والميليشـــيات المدعومـــة مـــن إيـــران في 
ســـوريا والعراق التي تســـتعد لجولاتها 
الخاصة من الانتقام ضد الدولة العبرية، 
وفـــق الأجنـــدة التـــي وضعتهـــا إيـــران 
والهادفة إلى إشراك مختلف الحلفاء في 

المعركة.
وقصفـــت الطائرات الإســـرائيلية في 
20 يوليـــو ميناء الحديدة الذي يســـيطر 
عليـــه الحوثيـــون فـــي اليمـــن ردا على 
الهجوم الذي شـــنه الحوثيون بمســـيّرة 
في 19 يوليو على تل أبيب، مما يدل على 
قـــدرات ســـلاح الجو الإســـرائيلي ضرب 
مواقـــع في اليمـــن ردا على اســـتفزازات 

الحوثيين.
وإذا أمكـــن تنســـيق الهجمـــات بين 
ســـوريا  فـــي  والميليشـــيات  الحوثيـــين 
والعـــراق، فمـــن المرجـــح أن تكـــون هذه 
الجماعات أيضا أهدافا لضربات الجيش 
الإســـرائيلي الاستباقية. ويمكن أن تعيق 
وســـائل الجماعـــات الأكثـــر محدوديـــة 

قدرتها على شن هجمات انتقامية بسرعة 
ضد إسرائيل إثر هذه الضربات الوقائية، 
مما يقلل من احتمال التصعيد الإقليمي.

موقـــع  نشـــرها  دراســـة  وتعتقـــد 
ســـتراتفور أن خطر التصعيد المنخفض 
قد يجعل الولايات المتحدة أكثر استعدادا 
الإســـرائيلي  الجيـــش  ضربـــات  لدعـــم 
الاســـتباقية ممـــا يحفـــز تل أبيـــب على 
اســـتهداف هذه الجهـــات الفاعلة قبل أن 

تهاجمها.
وتشـــن إســـرائيل بالفعـــل ضربـــات 
روتينية علـــى القوات المدعومة من إيران 
في سوريا، حيث تتمتع بحرية التصرف 
إلى حد كبير، وضربت أهدافا في العراق 

في السابق أيضا.
لكن إسرائيل ما تزال تنتظر رد إيران 
الـــذي تعهدت به على مقتل رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. 
ومن غير الواضح كيف سينتهي الانتقام 
الإيراني الذي هددت به منذ فترة طويلة، 
لكن إحدى الإستراتيجيات المحتملة يمكن 
أن تشـــمل اعتماد طهران علـــى وكلائها 
لشـــن موجة من الهجمات على إسرائيل، 
بغض النظر عن هجوم من إيران نفسها، 
لإظهار مخاطر المزيد مـــن التصعيد دون 

دفع المنطقة إلى حرب عامة.
ومـــن غيـــر المرجـــح حاليا أن تشـــن 
إســـرائيل ضربات وقائية ضد إيران. لكن 

يمكن أن تغامر بذلك في ظل قناعتها بأن 
إيران لا تريد توسيع دائرة الحرب.

وقد أشـــارت إيران إلى أنها لا تنوي 
شـــن ضربات تعجـــل بحـــرب عامة، مما 
يشـــير إلـــى أن انتقامهـــا الـــذي لا يزال 
وشـــيكا ســـيكون مشـــابها لصواريخها 
الباليســـتية والمسيّرات التي أطلقتها في 
أبريل. وكانت أضـــرار الضربة الإيرانية 

محدودة جدا.
وفكـــرة أن الانتقام الإيراني القادم قد 
يكون شبيها بهجوم أبريل تزيد من حافز 
إســـرائيل للمخاطرة باعتراض مثل هذا 
الهجوم من خلال شـــن ضربات استباقية 

على الأراضي الإيرانية.
وبمـــا أنه مـــن غير المرجـــح أن يردع 
المزيد مـــن التصعيـــد الســـري والعلني 
إســـرائيل، ومع احتمال تواصل الجولات 
المســـتقبلية مـــن المواجهـــة الإيرانيـــة – 
الإسرائيلية، ســـتكون تل أبيب مستعدة 
لشن ضربات وقائية ضد مواقع في إيران 
فـــي محاولة لإضعاف جـــولات أخرى من 

الهجمات التي تخطط لها.
وســـيصبح هـــذا مرجحـــا أكثـــر إذا 
فـــاز الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب بولاية أخرى فـــي نوفمبر، نظرا 
إلـــى مواقفه الأكثر تشـــددا بشـــأن إيران 
اتخذها  التـــي  التصعيدية  والإجـــراءات 

ضدها أثناء وجوده في منصبه.

ماذا لو عممت إسرائيل 
عقيدة الضربات الاستباقية لتشمل إيران

جمود الحل السياسي 
يضع دارفور في بؤرة 
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 الجزائــر - شـــدد الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون في آخر ظهـــور له في 
بـــلاده  أن  الانتخابيـــة،  الحملـــة  إطـــار 
متمســـكة بإقامة مناطـــق اقتصادية حرة 
مـــع النيجر وليبيا، وهي رســـالة تترجم 
نوايا الجزائر الرسمية وليس الانتخابية 
فقـــط، فـــي توظيـــف العلاقـــات العائدة 
مع دولـــة النيجر والتقـــارب بينها وبين 
حكومة طرابلس، لاختراق الحلف الجديد 

في منطقة الساحل.
وتعهد تبون لأهالي الجنوب بإطلاق 
مناطـــق حـــرة للتجـــارة، وفتـــح معابـــر 
مـــع النيجـــر وليبيا، وذلـــك خلال تجمع 
انتخابي نظمه ببلـــدة جانت، في أقصى 
الجنوب الشرقي للبلاد، المتاخمة للحدود 
الليبيـــة التـــي تحـــرك باتجاههـــا خلال 
الأســـابيع الأخيرة قائد الجيش المشـــير 

خليفة حفتر.
وإذا كانـــت رســـالة تبون المباشـــرة 
موجهة إلى ســـكان المنطقة تلبية لتقاليد 
وأصول حياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
خاصة مـــع دول الجوار، فإن الإشـــارات 
كانـــت موجهة إلى دولتي النيجر وليبيا، 
اللتين يراهـــن عليهما من أجـــل اختراق 
الحلف الإستراتيجي المستجد في منطقة 
الســـاحل بدعم من قـــوى إقليمية ودولية 

تأتي روسيا على رأسها.
ويبدو أن خطاب المرشـــح الرئاســـي 
تماهى مـــع الخطـــاب الرســـمي للدولة، 
وأن الرجل الواثق مـــن مروره إلى ولاية 
رئاســـية ثانيـــة، يريـــد تقـــديم ضمانات 
للدوائـــر النافـــذة فـــي الســـلطة، حـــول 
قدرتـــه علـــى كســـر الحلـــف الـــذي بات 
يشـــكل إزعاجا حقيقيـــا للجزائر، خاصة 
وأن المواجهـــات المســـلحة فـــي المنطقـــة 
وصلـــت إلى المســـافة الصفر فـــي الأيام 

القليلة الماضية.
وإذ حـــاول تبـــون طمأنـــة أنصـــاره 
والســـكان في جنوب البلاد، حول اعتماد 
آليـــات جديـــدة فـــي النشـــاط التجـــاري 
والاقتصادي، خاصة وأن فرص الشـــغل 
تتقلـــص تدريجيـــا كلمـــا تم التوجه من 
الشـــمال إلى الجنـــوب، واعتمـــاد هؤلاء 
على المبـــادلات على الشـــريط الحدودي، 
فـــإن التأكيد على فتـــح المعابر الحدودية 
مع النيجـــر وليبيا، يترجم رغبة الجزائر 
فـــي بعث روابط أكثـــر متانة مع البلدين، 
وهو ما سيمكنها من إحداث اختراق في 

صفوف التحالف المناوئ لها.
ولفت تبون، في تجمعـــه الانتخابي، 
إلـــى أن بلاده تدافع عن الدول الشـــقيقة، 
خاصـــة وأن صوتهـــا بات مســـموعا في 
مجلس الأمن بفضل دفاعها عن فلســـطين 

والصحراء، وأنهـــا ”محترمة لأنها تدافع 
وتساند الأشقاء، وسندافع عن كل مظلوم 
داخليا وخارجيا ونسعى للدفاع عن دول 

الجوار قدر الإمكان“.
وجـــدد المتحدث التزامـــه بالمبدأ على 
وجه الخصوص مع دولة النيجر، تكريسا 
للعلاقـــة الأخويـــة بين البلديـــن، و“إنني 
علـــى اطّلاع تام بمـــا تحتاجـــه المنطقة، 
وأتمنى أن أكون عند حســـن ظن الجميع، 
وخاصة الشباب، من خلال ضمان توفير 
كل متطلباتهـــم وتشـــجيعهم على إنجاز 
المشـــاريع، ســـواء كانـــت اقتصاديـــة أو 

سياحية“
وتابـــع ”الجزائـــر دولـــة خيـــر تزرع 
الخير وتحـــارب الظلم، ويجب ترســـيخ 
أسســـها للوصول إلـــى النقطـــة التي لا 
يمكن الرجوع عنها في أيّ ميدان، ســـواء 

سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا“.

وتســـعى الجزائـــر إلى تـــدارك تأثر 
مصالحها فـــي منطقة الســـاحل وعموم 
القـــارة الســـمراء عبـــر تفعيل نشـــاطها 
الدبلوماســـي والاقتصـــادي، مـــن أجـــل 
تثبيت دورهـــا ونفوذها الذي بات مهددا 
بعد صعود نخب عسكرية حاكمة في دول 
المنطقة، ودخـــول قوى إقليميـــة ودولية 
كلاعبـــين جـــدد في لعبـــة الصـــراع على 

النفوذ بالمنطقة.
وكانت زيـــارة رئيـــس وزراء النيجر 
إلى الجزائر غير المعلنة خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، مباشـــرة بعـــد زيـــارة وزيـــر 
الطاقـــة الجزائري إلـــى نيامي، قد فتحت 
آفاقا إيجابية للجزائـــر من أجل اختراق 
الحصـــار غير المعلن الـــذي ضربه عليها 
التحالـــف الجديـــد المدعـــوم مـــن طرف 

روسيا.
وســـاهمت الزيارة في كســـر الركود 
المســـجل في الآونة الأخيرة، بعد انخراط 
نيامـــي فـــي حلف مســـتجد ضـــم مالي 
والنيجر وبوركينا فاســـو، قبل أن يدخل 
رجـــل ليبيـــا القـــوي خليفة حفتـــر على 
الخط، ويصبـــح المفتاح الـــذي يبدأ منه 
تغلغل الروس إلى أفريقيا مرورا بمنطقة 

الساحل.

تبون يراهن على النيجر 
وليبيا لاختراق حلف 

الساحل المناوئ للجزائر إسرائيل ما تزال تنتظر رد طهران على مقتل هنية لتكييف تحركها

الجزائر تسعى إلى تدارك 
تأثر مصالحها في منطقة 

الساحل بتطورات متسارعة 
عبر تفعيل نشاطها 

الدبلوماسي والاقتصادي

الضربات الاستباقية 
الإسرائيلية قد تنجح ضد 

إيران في تقليص حجم بعض 
الهجمات، لكنها ستشجع 

طهران على التصعيد

  أربيل (العراق)- في الذكرى الســـنوية 
الثامنـــة والعشـــرين لأحـــداث الحـــادي 
والثلاثين من أغسطس 1996 تسود أجواء 
الحرب في إقليم كردستان لتسمم أجواء 
المعركة الانتخابية بين الحزبين الكبيرين 
الاتحـــاد الوطنـــي وغريمـــه الديمقراطي 

الكردستاني.
وتدور معركـــة إعلامية محمومة بين 
الحزبين حـــول أحداث الماضـــي وتبادل 
مفـــردات التخويـــن، حيـــث يســـتعيدان 
تاريـــخ الاقتتال، ويتنابـــزان بالموقف من 
تدخل صدام عام 1996 وماذا يعني، وسط 
انتشار أمني في أربيل تفاديا لأيّ طارئ.

الوطنـــي  الاتحـــاد  إعـــلام  ويعتبـــر 
وقيادات رفيعة في الحزب 31 أغســـطس 
1996 أكبـــر خيانـــة في التاريـــخ الكردي، 
حيـــث تمكن الحـــزب الديمقراطـــي بدعم 
عســـكري كبير من قبـــل الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين من السيطرة الكاملة 
على مدينة أربيل بعد خسائر عديدة أمام 
قوات الاتحـــاد الوطني التي كانت تعتزم 
اعتقال جميع قيادات الحزب الديمقراطي 
بعد محاصرة قواته وقياداته العســـكرية 
والسياســـية فـــي بقعـــة جغرافية ضيقة 

شمالي أربيل.
بالمقابل يعتبر إعلام وقيادات الحزب 
الديمقراطـــي من الصـــف الأول أن ذكرى 
31 أغســـطس بمثابة يوم النصر الكبير. 
ويقـــول بيـــان المكتب السياســـي للحزب 
إنـــه قـــد تم دفـــع الأفســـد بالفاســـد في 
الحـــادي والثلاثين من أغســـطس 1996، 
في إشـــارة إلى الاســـتقواء بقوات صدام 

حسين .
وبحســـب معلومات تناقلتها وسائل 
إعلام كرديـــة، فقد قتل وجـــرح نحو 100 
ألـــف مدني في فتـــرة الاقتتـــال الداخلي 

الـــذي يعـــرف بحقبـــة حرب الإخـــوة في 
التسعينات من القرن الماضي.

وانتشـــرت مقاطع فيديوهات وصور 
حـــول أحـــداث الحـــادي والثلاثـــين من 
أغســـطس انتشـــرت على نحو مكثف في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي فـــي إقليم 
كردســـتان توثـــق لحظـــات عصيبـــة من 
تاريـــخ أمة منكوبة ومنحوســـة وصحية 

قياداتها وأحزابها الحاكمة.
التصعيـــد  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الإعلامـــي واســـتدعاء أحـــداث الماضـــي 
وخطاب التخوين يعكس حالة الانقســـام 
في المشهد السياسي بالإقليم على أبواب 
مقياســـا  ســـتكون  تشـــريعية  انتخابات 
المختلفـــة،  والكتـــل  الأحـــزاب  لشـــعبية 
وخاصـــة الحزبين الرئيســـيين، في وقت 
يعيـــش فيـــه الإقليـــم حالـــة كبـــرى من 

الاضطراب السياسي والاجتماعي.

ورغم تحديد العشـــرين مـــن أكتوبر 
المقبـــل موعـــدا لإجـــراء الانتخابـــات إلا 
أن شـــكوكا تعتـــري إجـــراء الانتخابات 
فـــي موعدهـــا، في ظـــل ركـــود الأوضاع 
السياســـية والمعيشـــية بإقليم كردستان 

بالتزامن مع تأخر صرف الرواتب.
وتحذر شـــخصيات سياســـية كردية 
اســـتخدام  إلـــى  مجـــدّدا  اللجـــوء  مـــن 

العشائر ونفوذ قادتها وشيوخها كسلاح 
انتخابي، ومن استغلال ظاهرة المرشحين 
المستقلين شكليا في المنافسة على مقاعد 

البرلمان.
الكثير  المتصارعان  الحزبـــان  وينفق 
من الأمـــوال في حملات إعلامية ســـابقة 
لأوانهـــا من أجـــل اســـتقطاب الناخبين 
ودون الأخذ في الاعتبـــار أوضاع الناس 

ومطالب المحتجين.
ويســـيطر على مقاليد الحكم بشـــكل 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  رئيسي 
لكنّ غريمه الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
لـــم يعد يســـتثني الســـعي لتغييـــر تلك 

المعادلة أو على الأقل تعديلها جزئيا.
وقبل نحو شـــهرين مـــن حلول موعد 
الانتخابات يتأخر صرف رواتب الموظفين 
وتحتـــدم أزمـــة انعـــدام الميـــاه وتتوقف 

المشاريع الخدمية.

وتم بعـــد معركة قضائية وسياســـية 
حاميـــة على قانـــون الانتخابـــات وعدد 
دوائرهـــا والجهـــة المخوّلـــة بالإشـــراف 
عليها، تحديد العشـــرين من شهر أكتوبر 
القادم موعدا جديدا لإجراء الاســـتحقاق 
الانتخابي الذي كان يفترض إجراؤه سنة 
2022 مع انتهاء الفترة القانونية للبرلمان 
لكن الصراعـــات الحزبية حالت دون ذلك 
وأدّت إلى تأجيل الاســـتحقاق أربع مرات 

متتالية.
وجاء تحديد هـــذا الموعد بعد تراجع 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني القائد 
الرئيســـي للســـلطة المحلية فـــي الإقليم 
عن قراره الســـابق بمقاطعة الانتخابات 
بســـبب إدخال القضاء العراقي تعديلات 
علـــى قانونهـــا وطريقة إجرائهـــا احتجّ 
عليها الحزب بشـــدّة كونها لم تصبّ في 

مصلحته.

مسميات حرب 1996 تسمم أجواء المعركة الانتخابية في كردستان

هل تغامر إسرائيل بالهجوم على إيران

لاعب الجمباز السياسي 
الذي أمسك لسنوات 

بمفاتيح ثروة ليبيا
ص٧

لبنان يتجه إلى الشيخوخة الصديق الكبير
وسط تغييرات 

ديموغرافية

ص١٥

معركة إعلامية محمومة 
بين الحزبين حول الماضي، 

ويستعيدان تاريخ الاقتتال، 
ويتنابزان بالموقف من 
تدخل صدام في 1996
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 طرابلس - تسبب نزاع حول السيطرة 
على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات 
واســـعة لإنتاج البلاد مـــن النفط، وينذر 
بالتحـــول إلى أســـوأ أزمة منذ ســـنوات 
في بلـــد يعد مصدّرا كبيـــرا للطاقة، لكنه 
منقســـم منـــذ فتـــرة طويلة بـــين فصائل 

متناحرة في الشرق والغرب.
تحركـــت  عندمـــا  الخـــلاف  وتفاقـــم 
فصائـــل من الغرب هذا الشـــهر للإطاحة 
بالمحافظ المخضـــرم الصديق الكبير، مما 
جعل فصائل في الشـــرق تقدم على وقف 

إنتاج النفط بالكامل.
للغايـــة  متداخـــلا  الوضـــع  وبـــات 
إلـــى درجة أنـــه في حين يحتفـــظ الكبير 
الإلكترونـــي  الموقـــع  علـــى  بالســـيطرة 
للمصرف المركزي، فإن مجلســـا منافســـا 
عينه المجلس الرئاسي يصدر بيانات عبر 
صفحة البنك الموثقة على موقع فيسبوك.
ونقلـــت صحيفـــة فايننشـــال تايمـــز 
عن الكبير، الذي ســـافر إلـــى الخارج مع 
تطور الأزمة، القول إن ”الميليشيات تهدد 
وترهب موظفي البنك، وتخطف في بعض 

الأحيان أطفالهم وأقاربهم“.

وأصبـــح المصـــرف المركزي مشـــلولا 
بســـبب اتبـــاع سياســـة حافـــة الهاوية 
التـــي تركته عاجزا عن إجـــراء معاملات 
لأكثر من أســـبوع مما يهـــدد قدرته على 
القيام بالمهام الاقتصادية الأساســـية، ولا 
يبدو أن أيا من الجانبين مســـتعد لتقديم 
تنـــازلات مما يزيد مـــن احتمالات تدهور 

الوضع يوما بعد يوم.
وســـيواجَه أي تحـــرك لحـــل الأمور 
المشـــهد  يفرضهـــا  بتعقيـــدات  ســـلميا 
المنقســـم إلى مؤسســـات حكم متنافســـة 

ولا  للشـــرعية  هشـــة  بمزاعـــم  تتمســـك 
تنظـــم عملهـــا قواعد تذكر متفـــق عليها، 
متغيـــرة  مســـلحة  فصائـــل  وتدعمهـــا 

المواقف والولاءات.
والأسوأ من ذلك هو أن الخلاف يأتي 
في وقت تعثرت فيه الدبلوماسية الدولية 
في حل الأزمة السياســـية الأساســـية في 
ليبيـــا مع شـــغور منصب مبعـــوث الأمم 
المتحدة وغياب المؤشرات حتى الآن على 
نجـــاح القـــوى الأجنبية فـــي كبح جماح 

الفصائل المتنافسة.
الباحث  الحرشـــاوي،  جـــلال  وقـــال 
بالمعهد الملكـــي للخدمات المتحـــدة، ”لقد 
انتهـــى التـــوازن الـــذي ســـاد العامـــين 
الماضيـــين. والآن تحاول الأطراف الفاعلة 
بنـــاء نفـــوذ جديد. لـــذا فمـــن المتوقع أن 

تتفاقم الأزمة إلى حد كبير“.
محافـــظ  منصـــب  الكبيـــر  ويشـــغل 
مصـــرف ليبيـــا المركزي منـــذ الانتفاضة 
التـــي دعمها حلف شـــمال الأطلســـي في 
عام 2011 والتـــي دفعت البلاد إلى دوامة 
الفوضـــى، وأصبح محافـــظ البنك لاعبا 
رئيســـيا بين قادة الفصائل والسياسيين 
الذين يخوضون صراعـــا بلا نهاية على 

السلطة.
ومـــع انهيـــار الدولة بـــين الفصائل 
المتنافســـة، ظل مصـــرف ليبيـــا المركزي 
والمؤسســـة الوطنية للنفـــط بعيدين عن 
الصراع مما كفل استمرار بعض وظائف 

الحكومة.
المدعوم  الليبـــي  القانـــون  ويقضـــي 
باتفاقيات دولية بأنه لا بيع للنفط إلا عبر 
المؤسســـة الوطنية للنفـــط على أن تنتقل 
العائدات إلى مصرف ليبيا المركزي حيث 
تســـتخدم لتمويل رواتب موظفي الدولة 

والهيئات الحكومية في البلاد.
وبدأ هـــذا المبـــدأ يتداعى فـــي 2022 
حين نصـــب رئيس الـــوزراء عبدالحميد 
الدبيبة رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية 
للنفط، في تسوية فيما يبدو مع الفصائل 
الشرقية، مما أدى إلى تخفيف الضوابط 

على قطاع النفط.
لكن خلافا نشـــب بين الدبيبة والكبير 
حول الإنفـــاق وقضايا أخرى، وكان يبدو 

أن محافـــظ مصرف ليبيا المركزي يتقارب 
أكثر مـــع القائـــد العام للجيـــش الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتر، قائد قوات شـــرق 

ليبيا (الجيش الوطني الليبي).
ومن خلال التحرك لاســـتبدال الكبير، 
يلقـــي رئيس المجلـــس الرئاســـي محمد 
المنفي، بدعم من الدبيبة، بالسيطرة على 
المـــوارد المالية الهائلة فـــي ليبيا في قلب 
الصراع ولا يســـتطيع أي مـــن الجانبين 

التراجع بسهولة.
وقـــال تيم إيتون من تشـــاتام هاوس 
”وجهـــة نظري العامة هـــي أن هذه قضية 
سياســـية وليســـت بيروقراطيـــة. لكنها 
خطيرة للغايـــة. وفي غياب توافق الآراء، 
قد تتقوض فعليا أقوى مؤسســـة متبقية 

في البلاد“.
ويتعارض التخلص المعلن من الكبير 
فيما يبدو مع الاتفاق السياســـي الليبي 
لعام 2015 الذي قامت عليه أســـس تعامل 
المجتمع الدولي مع الفصائل الليبية على 

مدى عقد تقريبا.
وأصبـــح الحصول علـــى قبول دولي 
لمحافـــظ مصرف ليبيا المركـــزي أمرا بالغ 

الأهميـــة، ذلك لأن عائـــدات النفط الليبي 
المستحقة للمؤسسة الوطنية للنفط تُدفع 
بالدولار في حســـابها بالمصـــرف الليبي 
الخارجي في نيويورك قبل أن تنتقل إلى 
حساب حكومة طرابلس في مصرف لبيبا 

المركزي.
وحتى الآن، يبـــدو أن مجلس الإدارة 
الجديد الـــذي أعلنه المنفي غير قادر على 
السيطرة على العمل داخل المصرف. وفي 
مؤتمر صحفـــي الأربعـــاء الماضي، طلب 
المجلس من الصديق الكبير تسليم الرموز 

التي تسمح له بإجراء التحويلات.
كمـــا حث البنـــوك الليبيـــة على دفع 
رواتب العاملين بالدولة من احتياطياتها 
ووعد بســـدادها عندما يبســـط سيطرته 

الكاملة على المعاملات.
ورد الكبيـــر ببيان على موقع مصرف 
ليبيا المركزي طلب فيه من البنوك تجاهل 
تعليمات الأشخاص الذين ينتحلون صفة 

أعضاء مجلس الإدارة.
وإذا طـــال أمـــد الصـــراع مـــن أجل 
الســـيطرة على عمل المصرف، فإن جميع 
رواتـــب موظفـــي الدولـــة والتحويـــلات 

بـــين البنوك وخطابـــات الاعتماد اللازمة 
ممـــا  مســـتحيلة،  ســـتصبح  للـــواردات 
ســـيؤدي إلى تجميد الاقتصـــاد وتجارة 

ليبيا مع الدول الأخرى.
وقال موظفون في بنكين بشرق ليبيا 
إن عمليات المقاصة للبنوك الموجودة في 
غـــرب البلاد توقفت، إلـــى جانب معالجة 
التحويـــلات الأجنبيـــة. كمـــا توقف دفع 

رواتب العاملين بالدولة.
وفـــي غضون ذلـــك، ســـيؤدي إغلاق 
حقول النفط في شـــرق ليبيا إلى حرمان 
مصـــرف ليبيـــا المركـــزي مـــن أي أموال 
جديدة تدريجيا فضلا عن تقليل المكثفات 
المتاحة لمحطات الطاقة، مما يهدد بعودة 
انقطاع التيـــار الكهربائي لفترات طويلة 

قريبا.
ويزيـــد ســـوء الأوضاع من تشـــاؤم 
الليبيـــين،  أمـــام  المســـتقبيلة  الصـــورة 
الفصائـــل  لجـــوء  خطـــر  يفاقـــم  كمـــا 
المســـلحة إلى القتـــال مجـــددا بعد وقف 
إطـــلاق النـــار قبل نحـــو أربع ســـنوات 
والـــذي أنهـــى آخـــر موجـــة كبيـــرة من 

الأعمال القتالية.

 تونــس - أجــــرت الأجهــــزة الأمنية في 
تونس الســــبت ”عملية بيضــــاء“ في أكبر 
ســــجن في البلاد وهو ســــجن ”المرناقية“، 
الذي شــــهد قبــــل نحو عــــام عملية هروب 
نادرة لســــجناء مــــن العناصــــر الإرهابية 
الخطيــــرة تســــببت فــــي إقالة مســــؤولين 

أمنيين.
وقال المتحدث باســــم الهيئــــة العامة 
الكوكــــي  رمــــزي  والإصــــلاح  للســــجون 
محــــاكاة  تمريــــن  تشــــمل  العمليــــة  إن 
تطبيقي تشــــارك فيه الوحدات الســــجنية 
والإصلاحيــــة بالشــــراكة مع المؤسســــتين 
الأمنيــــة والعســــكرية ووحــــدات الحماية 

المدنية.
وأضــــاف المتحــــدث لوكالــــة الأنبــــاء 
الرسمية في تونس إن الهدف من العملية 
البيضــــاء هو ”تدعيم الجانــــب العملياتي 
والتنســــيق الأمني وتقييم مستوى الأهبة 
العملياتيــــة والوقوف علــــى مدى جاهزية 

جميع منظومات الأمن والسلامة“.
ودفعــــت الســــلطات بتعزيــــزات أمنية 
وعســــكرية مكثفة منذ صباح الســــبت إلى 

سجن المرناقية للمشاركة في العملية.
ويعد السجن المدني بالمرناقية من أهم 
وأكبر الســــجون في البــــلاد ويضم أخطر 
المجرمــــين الضالعين فــــي قضايا حق عام 
بحراسة  الســــلطات  وتحيطه  وإرهابيين. 

أمنية مشددة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنظمة الحراســــة 
المشددة التي تحيط به، إلا أنه شهد في 31 
أكتوبر 2023 عمليــــة هروب نوعية ونادرة 
لخمســــة عناصــــر إرهابيــــة خطيــــرة من 
بينهــــم متورطون في اغتيال السياســــيين 
البراهمــــي  ومحمــــد  بلعيــــد  شــــكري 

في 2013.
الإرهابيــــين  فــــرار  عمليــــة  وأثــــارت 
تســــاؤلات عــــدة حــــول وجــــود اختراقات 
في أجهزة الأمن ســــاهمت وسهلّت عملية 

هروبهم.
وقالــــت وزارة الداخلية فــــي بيان لها 
حينهــــا إنه ”تم إشــــعارها من قبــــل إدارة 
الســــجن المدني بالمرناقية بفرار 5 عناصر 
خطيــــرة محــــل أحــــكام ســــجنية تتعلــــق 

بقضايا إرهابية من السجن“.
وأضافــــت أنــــه ”تم تحســــيس جميع 
الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث 
والتقصــــي والتفتيــــش الســــريع والأكيد 
قصد القبــــض عليهم في أقــــرب الآجال“، 
داعية المواطنــــين للتعاون مــــع الوحدات 
الأمنية عند مشــــاهدتهم أو الحصول على 

أيّ معلومات تخصهم.
التونســــية  الداخلية  وزارة  وشــــددت 
فــــي بيانها على ضرورة التوجه إلى أقرب 
وحــــدة أمنيــــة للإبلاغ عنهــــم، للتوقي من 

الأعمال الإرهابية.

 الربــاط - يشـــهد المغـــرب انطلاقـــا من 
بداية شـــهر ســـبتمبر الجاري، حتى الـ30 
منه، عملية إحصاء عام للسكان والسكنى، 
بمشـــاركة عدد من الباحثـــين الذين جرى 

تكوينهم خلال الشهور الماضية.
وأكـــد أحمد الحليمي علمـــي، المندوب 
الســـامي للتخطيـــط، في نـــدوة صحفية، 
الخميـــس، أن ”الإحصـــاء عملية ســـيادية 
وذات بُعـــد وطنـــي، ويجـــب ألا تخضـــع 
للمزايدات السياسية، بحكم أنه قرار وطني 
يشمل جميع التراب الوطني والسكان من 

أهـــل البلد المقيمـــين والأجانـــب“، معتبرا 
أن ”البـــلاد تعلن عدد ســـكانها وتوزيعهم 
بكيفيـــة تصيـــر مرجعا لمعرفـــة المجموعة 

الوطنية المغربية على الصعيد الدولي“.
وحســـب المندوب الســـامي للتخطيط، 
فإن العملية الإحصائية ليست حكومية ولا 
للمعارضة، وليست فئوية، كما أنها ليست 
يمينية ولا يسارية، لأنها قرار وطني يشمل 
مجمـــوع الســـكان علـــى مجمـــوع التراب 
الوطني، كمـــا تُعد مرجعًـــا وطنيًا ودوليًا 
يهدف إلى تحديد عدد السكان في المغرب، 
مبـــرزًا التـــزام البـــلاد بتطبيـــق المعايير 
الدولية التي تعتمدها هيئة الأمم المتحدة، 

دون إضفـــاء أيّ خصوصيـــة مغربية على 
هذا الإطار، حيث أن أجوبة المواطنين على 
الأســـئلة الـــواردة في اســـتمارة الإحصاء 
مبنيـــة فقـــط علـــى تصريحاتهـــم، وأنها 
محمية بوســـائل التشفير المعتمدة من قبل 

المندوبية.
وأكد رشـــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث و تقييـــم 
”الإحصـــاء  أن  العموميـــة،  السياســـات 
العام للســـكان الذي تشرف عليه المندوبية 
حاجـــة  يشـــكل  للتخطيـــط،  الســـامية 
ضروريـــة للدولـــة وتمكـــن صانـــع القرار 
مـــن تقييم السياســـات العامـــة في جميع 

المجالات وتحديـــد الخصائص الجغرافية 
ولظروف  للسكان  والسوســـيو-اقتصاديه 
ســـكن الأســـر المغربية، ولهذا فهي عملية 
ســـيادية ينبغي إبعادها عـــن أيّ تأثيرات 
أو مزايدات سياسية لأحزاب المعارضة أو 
الأغلبية على مســـتوى استغلال البيانات 

لأغراض انتخابية أو دعائية“.
واعتبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”العنايـــة الملكيـــة بهـــذا الإحصـــاء بـــكل 
تمظهراتـــه ومختلـــف إجراءاتـــه، تضمن 
تحصين هذه العملية مـــن أيّ تدخل تقني 
أو سياسي أو حقوقي يستهدف استغلال 
البيانـــات لأهـــداف غير بريئـــة، وبالتالي 
هـــذا مـــا دفـــع الحليمـــي للتشـــديد على 
المنطق الســـيادي في كل مراحل الإحصاء 
حتـــى وصـــول المعطيـــات إلـــى الجهـــات 
المختصة للاســـتفادة منها فـــي التخطيط 
الإســـتراتيجي للمملكـــة المغربيـــة، هو ما 

يجعل العملية عصية على أيّ اختراق“.
للتخطيط  الســـامي  المنـــدوب  وأبـــرز 
خـــلال حديثه فـــي الندوة المنعقـــدة بمقر 
المندوبية بالرباط، أنه ”تم اختيار المراقبين 
اســـتيعابهم  أســـاس  علـــى  والباحثـــين 
التـــي  والمفاهيـــم  الاســـتمارة  لمعطيـــات 
تتضمنها والمصطلحات المســـتعملة فيها، 
ولكن أيضا على قدرتهم على التواصل، بما 
فيها أننا وظّفنا أناســـا باحثين يتحدثون 
الأمازيغيـــة في المناطق التي تتكلم لهجات 
هذه اللغة الوطنية المعتمدة في منهجيتنا 
للإحصـــاء هذه الســـنة، والأمر ذاته تم في 
المناطـــق التي تتحـــدث كل لهجـــة محلية 
مثـــل تَريفيـــت، وكل ثقافـــة محلية نحاول 
في حدود المستطاع وفق ما يتوفر من أطر 
وباحثين“، مشددا على أن ”الإحصاء يعتمد 
اللغة الأصلية، لأننا لا ننجز إحصاء إثنيا 
أو قَبَلِيّ الطابـــع مثل الهند أو أميركا، لأن 

الكل مغاربة“.

ومع ذلك خرج ناشطون أمازيغ ينتمون 
للتنسيقية الوطنية لمجموعة الوفاء للبديل 
الأمازيغـــي، لانتقاد المندوبيـــة كونها ”لم 
تتشـــاور مع خبـــراء في اللســـانيات وفي 
قضايا حساســـة مثل الهويـــة والتحولات 

السوسيو-ثقافية التي يشهدها بلدنا“.

ورغم الانتقادات التي وجهت لمشاركة 
المدرسين في عملية الإحصاء، قال المندوب 
الســـامي للتخطيط، إن ”فئة الأساتذة لها 
حافـــزان للمشـــاركة؛ فهُمْ أولا يشـــاركون 
ويســـهمون دائما في عمليـــات الإحصاء، 
و2014،   2004 ســـنتيْ  خـــلال  خصوصـــا 
كمـــا أنهم من الســـبّاقين للدفـــاع عن تقدم 
المغرب ومبـــادرات التنموية؛ ومنها إنجاز 
الإحصـــاء كل 10 ســـنوات… فضـــلا عـــن 
عامل ثان هو التأقلـــم مع مضامين التعلم 
الرقمي واســـتعمال التكوين عن بُعد بحكم 
تزويدهـــم باللوحات الإلكترونية، وأرى أن 

مشاركة الأساتذة أمر إيجابي جدا“.
وبخصوص الجدل الذي لاحق مشاركة 
رجـــال ونســـاء التعليم، أوضـــح المندوب 
أن نســـبة الأســـاتذة تمثل 32 في المئة من 
مجموع المشـــاركين فيه البالـــغ عددهم 50 
ألفـــا، مضيفا أن رجال التعليم كانوا دائما 
في طليعـــة المدافعين عن القضايا الوطنية 
وعن تقدم المغـــرب، وفي طليعة المنخرطين 
فـــي كافة المبـــادرات الوطنيـــة ولهم خبرة 
في التواصل مع الســـكان، لتســـهيل جمع 
معطيـــات دقيقة حولهم مثل العمر، الحالة 
والوضعية  التعليـــم،  مســـتوى  الصحية، 

الاقتصادية، التي تُستخدم لتحليل البنية 
الاجتماعيـــة لتوجيـــه سياســـات التنمية 

المستدامة في البلاد.
وتعد العملية الجديدة للإحصاء العام 
للســـكان والسكنى السابعة منذ عام 1960، 
وتهدف إلى أن تكون مختلفة عن سابقاتها 
خلاقـــة وطموحة، وفق ما جاء في رســـالة 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 
إلى رئيـــس الحكومة عزيـــز أخنوش يوم 
20 يونيـــو الماضي، مشـــددا على أن عملية 
الإحصـــاء العـــام للســـكان برســـم 2024، 
يجب أن يتم ”تنظيمها على نطاق واســـع 
يشمل موضوعات جديدة، خاصة الحماية 
الاجتماعية، ما يجعل المشاركة أمرا واجبا 
على الســـكّان لكي تمر في أحسن الظروف 

وتكتمل أهدافها“.
واعتمدت المندوبية استمارتين، الأولى 
مختصرة وموجهة إلى كافة السكان وتضم 
الديمغرافية  بالبنيـــات  المتعلقة  المعطيات 
وبعض الظواهر النادرة كالهجرة الدولية 
والوفاة، وأخرى مفصلة ستوجه لعينة من 
20 في المئة من الأســـر وتغطـــي مواضيع 
كالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصـــالات والبيئة، وأوردت 
المندوبية أن هذه المنهجية، التي تستخدم 
لأول مرة في  المغرب، تتيح تعميق المعرفة 
بمواضيع مثل الخصوبة والأمية والتعليم 
والنشـــاط الاقتصـــادي والتنقـــل والإعاقة 

وظروف السكن.
ومكنـــت الأشـــغال الخرائطيـــة التـــي 
أُنجزت من أبريل 2023 إلى مايو 2024، من 
تقســـيم التراب الوطني إلى 37109 منطقة 
إحصـــاء، و10958 منطقـــة مراقبـــة، و935 
منطقة إشراف، كما تم التوطين الجغرافي 
لأكثـــر مـــن 4.1 مليـــون بناية في الوســـط 
الحضري، ومـــا يزيد عن 33 ألف جوار في 

الوسط القروي.

انطلاق الإحصاء العام للسكان ببعد وطني تعميقا لسيادة المغرب

أزمة مصرف ليبيا المركزي تنذر بالتحول 

إلى مواجهة أوسع نطاقا

عملية بيضاء 

في «المرناقية» 

أكبر سجن بتونس

تواصل الصراع سيؤدي إلى قطع دفع الرواتب وتجميد الاقتصاد والتجارة

 أزمة ستلقي بظلالها على كامل المشهد الليبي

أفــــــرزت أزمة مصرف ليبيا المركزي تجاذبات وخلافات بين مكونات المشــــــهد 
السياســــــي في البلاد وخصوصــــــا بين حكومتي طرابلس (غــــــرب) وبنغازي 
(شــــــرق)، ما ينذر حسب المراقبين بإمكانية انزلاق الأوضاع نحو الأسوأ وقد 

تنتهي بمواجهات على نطاق أوسع.

 إحصاء السكان يمكن السلطة من تحديد السياسات العامة

الصديق الكبير يشغل 

منصب محافظ مصرف ليبيا 

المركزي منذ الانتفاضة 

التي دعمها حلف شمال 

الأطلسي في عام 2011

محمد ماموني العلوي

العناية الملكية 

بالإحصاء تضمن 

تحصينه من أي تدخل 

رشيد لزرق
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 الخرطوم - شـــهد الصراع العسكري 
في الســـودان تصعيداً جديدا عقب تعثر 
أصاب المســـار السياســـي، انتهى بفشل 
الوصول إلى اتفاق لوقـــف إطلاق النار 
عبـــر مباحثـــات جنيف، مـــا يدفع قوات 
الجيـــش والدعـــم الســـريع للبحـــث عن 
نقـــاط تقدم عســـكرية تســـمح بوضعية 
سياسية أفضل، حال جرى التوصل إلى 
تفاهمات مســـتقبلاً بشـــأن الحديث عن 
وقف الحرب، الأمر الذي ظهرت ملامحه 
في التصعيد الدائر بمدينة الفاشـــر في 

شمال دارفور.
وبـــات إقليـــم دارفور الذي تســـيطر 
قـــوات الدعم الســـريع علـــى أكثر من 90 
في المئـــة منه بؤرة ســـاخنة جدا، حيث 
يخلـــق فقـــدان الجيش ســـيطرته تماما 
على الفاشـــر واقعـــا يصبّ فـــي صالح 
الدعم الســـريع، وهو مـــا جعل الجيش 
والحـــركات المســـلحة المتحالفـــة معـــه 
ينظـــران إلـــى المعـــارك الدائـــرة حاليا 
كفرصة تمكنهم مـــن تعزيز قدرتهم على 

الصمود أو الفشل.
وحـــذر المبعوث الأميركي للســـودان 
تـــوم بيرييلـــو من تـــأزم الأوضـــاع في 
الفاشر، كاشـــفا عن تحشيد جديد حول 
مدينة شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات 

الدعم السريع والجيش.
وأشار في تدوينة على منصة إكس، 
الخميـــس، إلى أن قوات الدعم الســـريع 
تجمّـــع قواتها لشـــن هجوم آخـــر على 
الفاشر، ويستمر تســـبب قصف القوات 
المسلحة الســـودانية في إيقاع المزيد من 

الخسائر في صفوف المدنيين.
وبدأ الجيش بالتصعيد في الفاشـــر 
اســـتباقَا لحشـــد متوقع للدعم السريع 
التي أبطـــأت تحركاتها لمنح الفرصة من 
أجـــل الوصول إلى اتفاق سياســـي عبر 
مسار جنيف أو أيّ من المسارات الأخرى، 
إذ تتعـــرض الفاشـــر لقصـــف يومي من 
الجيـــش فـــي الأســـبوعين الماضيين، ما 
أدى إلى ســـقوط ضحايا وسط المدنيين، 

وتدمير عدد من المنازل.
وقالت مصادر سودانية لـ“العرب“ إن 
ملامح سقوط الفاشر بيد الدعم السريع 
يلوح في الأفـــق، وإن المعارك التي كانت 
في الســـابق تـــدور على أطـــراف المدينة 
انتقلـــت إلى داخلها، وعـــدم تقدم قوات 
الجيش لمواجهـــة التموضعات الجديدة 
لقـــوات الدعم أثار تســـاؤلات حول مدى 
جدية التنســـيق بينها وبـــين الحركات 
المســـلحة المتحالفة معها وتجد نفســـها 
في مواجهات مستمرة مع عناصر الدعم 
الســـريع دون تدخل مباشـــر من عناصر 

الجيش.

وأضافـــت المصادر ذاتها أن الصراع 
في دارفور ســـيأخذ حيزا مـــن الاهتمام 
لدى طرفين وجّـــه كلاهما قوته الضاربة 
إلى الفاشـــر، وأن التهدئة السابقة خلال 
عمليات التفاوض التي انتهت بالفشـــل 
وظفت لاســـتعدادات عسكرية من جانب 
قـــوات الجيـــش التي كانت تعني فشـــل 
المفاوضـــات، وأولت اهتماما لاســـتمرار 

الصراع العسكري.
وســـتكون معـــارك الفاشـــر التي من 
المتوقع أن تتصاعد الأيام المقبلة حاسمة 
لمســـتقبل الطرفـــين، لأن ســـقوط المدينة 
بيد قوات الدعم الســـريع يعني ســـقوط 
التحالفات القائمة بين الحركات المسلحة 
والجيش ونشـــوب خلافات حول الطرف 

المتسبب في الهزيمة.

ولا تمانع عناصر الحركة الإسلامية 
داخـــل فريـــق الجيش مـــن المتوضع في 
بورتســـودان فقـــط، وترك باقـــي أقاليم 
السودان لدى الدعم السريع، وهي رؤى 
تختلف عـــن أهداف الحركات المســـلحة 
التي لها ظهير قبلي في دارفور وأولوية 

بالنسبة إليها.
وتـــدرك قـــوات الدعـــم الســـريع أن 
الســـيطرة على الفاشـــر ضربـــة قاصمة 
للجيش، وفـــي تلك الحالة ســـيكون لها 
تواجد كبير غربا وفي وســـط الســـودان 
والخرطـــوم، ومن خلال انتشـــار قواتها 
في مناطق مترامية يمكنها الانطلاق إلى 
أخرى ووضعها تحت ســـيطرتها، ولذلك 
لن يصبح هناك وزن سياســـي وعسكري 
للطـــرف الآخر يســـاعده فـــي التفاوض 

مستقبلاً.
وأكد عضو هيئة محامي دارفور المعز 
حضرة أن الســـودان بؤرة حرب واسعة 
بعد فشل مفاوضات جنيف، والفاشر من 
النقـــاط المهمة التي ما زالت بيد الجيش 
والحركات المســـلحة، وقد تشـــهد معارك 
محتدمـــة بعـــد أن تراجعـــت العمليـــات 
خلال أشـــهر الخريف التـــي تهطل فيها 
الأمطار والســـيول وتكـــون فيها الحركة 
صعبة، ومـــع بدء فتح الطرق في أكتوبر 
أو بداية العـــام المقبل ســـتكون المعارك 

أكثر حدة.

وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الفاشر تشـــكل رمزية مهمة لدارفور بعد 
ســـقوط جميع المدن الكبرى في الإقليم، 
وحال وقعت تحت سيطرة الدعم السريع 
فذلك ســـيخلق واقعا عســـكريا مختلفا، 
يفتـــح الباب أمـــام مهـــددات أخرى، لأن 
الإقليـــم يضم قبائـــل متنوعـــة أفريقية 
وعربيـــة وعندما يســـيطر فصيل واحد 
على الإقليم ســـتظهر أشـــكال أخرى من 
الصـــراع ذات الطابـــع القبلـــي، وهناك 
اصطفاف واســـع مـــن قبـــل مجموعات 
قبليـــة، بعضهـــا يقف بجانـــب الجيش، 

والبعض الآخر مؤيد للدعم السريع.
وشـــدد المعز حضـــرة، وهـــو أيضا 
عضو بقـــوى الحرية والتغيير/ المجلس 
المركزي، على أن أهمية الفاشـــر لا تجعل 
الحـــرب تتموضع فقط فـــي دارفور، لكن 
الصـــراع مـــن المنتظـــر أن يتصاعد في 
الخرطـــوم وأم درمان، والأخيرة أضحت 
منطقـــة عمليـــات مســـتمرة مـــع تواجد 
الجيـــش فـــي المدينة القديمة وســـيطرة 
الدعـــم الســـريع علـــى غـــرب أم درمان، 
ومدن سنار (جنوب شـــرق)، والدمازين 
(جنـــوب ولايـــة وادي النيـــل)، وأن عدم 
القدرة على الحركـــة دفعت نحو تكثيف 
اســـتخدام ســـلاح الطيـــران والمدفعيـــة 
مـــن جانـــب الجيـــش، في ظـــل أوضاع 

إنسانية متردية.
أنه  وذكـــر فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
رغـــم توجيـــه اتهامـــات لقـــوات الدعم 
الســـريع بارتكاب انتهـــاكات في مناطق 
تواجدها، لكـــن الواقع يشـــير إلى أنها 
تســـعى للســـلام، في ما ترفضه عناصر 
الحركـــة الإســـلامية التي تســـيطر على 
القـــرار داخل الجيـــش، وأن اســـتمرار 
الصراع الحالي من ضمن أسبابه رفض 
القـــوى المدنية انخراط الإســـلاميين في 
مفاوضـــات التســـوية المســـتقبلية بعد 
أن حاولـــوا اختـــراق المباحثـــات التي 
أجراها الاتحاد الأفريقي وهيئة ”إيغاد“ 

الفترة الماضية.
التاريخية  العاصمة  الفاشر  وتعتبر 
لإقليم دارفور غربي الســـودان، وتتمتع 
بموقع إســـتراتيجي، وتربط بين شـــمال 
الســـودان ومـــدن دارفـــور، وتحتضـــن 
مقـــر قيـــادة الفرقـــة السادســـة التابعة 
للجيـــش، وهـــي الوحيـــدة المتبقية من 
أصل خمـــس فرق عســـكرية فـــي إقليم 
الوحـــدات  ســـقطت  أن  بعـــد  دارفـــور، 
ســـيطرة  تحـــت  وأصبحـــت  الأخـــرى 

الدعم السريع.
وتشـــهد الفاشـــر اشـــتباكات منـــذ 
العاشـــر من مايو الماضـــي بين الجيش 
وقوات الدعم الســـريع، مـــا وضع قرابة 
800 ألـــف شـــخص مـــن الســـكان تحت 
حصار شـــديد، ودعا المبعـــوث الأميركي 
الخاص إلى السودان الطرفين إلى وقف 
الأعمال العدائية والســـماح للمساعدات 
والامتثـــال  المدنيـــين،  إلـــى  بالوصـــول 

للالتزامات بحماية المدنيين.

المعارك في الفاشــــــر من المتوقــــــع أن تتجدد بأكثر حدة فــــــي الأيام القادمة 
بعد فشــــــل مسار التفاوض السياسي وســــــببه المباشر تلكؤ الجيش بزعامة 
البرهــــــان. الدعم الســــــريع أعطت مهلة للتهدئة، لكــــــن الآن لم يبق من طريق 

سوى تصعيد الحرب التي ستجعل دارفور بؤرة الصراع.

جمود الحل السياسي 

يضع دارفور في بؤرة الصراع 

بالسودان
سيطرة الدعم السريع على الفاشر تنهي تحالف الجيش 

والحركات المسلحة

دارفور مقياس لقوة المتخاصمين

 بغداد - أعلنت الولايات المتحدة التي 
تقود التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين 
أنها نفذت عملية مشتركة مع قوات الأمن 
العراقيـــة في غرب العراق، أدت إلى مقتل 
15 عنصـــرا من تنظيم الدولة الإســـلامية 

وإصابة سبعة عسكريين أميركيين.
أواخـــر 2017  فـــي  بغـــداد  وأعلنـــت 
”الانتصار“ على التنظيـــم المتطرف الذي 
ســـيطر على مساحات واسعة في العراق 
وســـوريا قبل ذلـــك بثلاثة أعـــوام. إلا أن 
بعـــض خلاياه لا تزال تنشـــط في مناطق 
عدة وتشـــنّ هجمـــات تســـتهدف القوات 
الأمنية خصوصا في مناطق نائية خارج 

المدن.
وأفـــادت القيادة المركزيـــة الأميركية 
(سنتكوم) التي يقع الشرق الأوسط ضمن 
نطـــاق عملياتهـــا، بأنهـــا نفـــذت وقوات 
عراقية ”غارة مشـــتركة فـــي غرب العراق 
في الســـاعات الأولى من صبـــاح يوم 29 
أغســـطس“، ما أســـفر ”عن مقتـــل 15 من 

عناصر داعش“.
وذكرت ســـنتكوم في البيان أن ”هذه 
المجموعـــة مـــن عناصـــر تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية كانـــت مســـلحة بالعديد من 
المتفجرة“.  والأحزمة  والقنابل  الأســـلحة 
وأضافـــت ”لا يوجد ما يشـــير إلى وقوع 

إصابات بين المدنيين“.
وأفـــاد مصـــدر دفاعي أميركـــي بأن 
ســـبعة عســـكريين أميركيين أصيبوا في 
العمليـــة. وأوضـــح المصـــدر أن خمســـة 
مـــن هؤلاء جرحوا خـــلال العملية، بينما 
أصيب اثنان بسبب سقوطهما، مؤكدا أن 

حالاتهم مستقرة.
وأشـــار إلى أن أحـــد الجرحى وأحد 

المصابين تمّ إجلاؤهما لتلقي العلاج.
واســـتهدفت هذه العمليـــة ”قادة في 
تنظيم الدولة الإســـلامية بهدف التعطيل 
والحـــد من قدرة التنظيـــم على التخطيط 
والتنظيم وتنفيذ هجمات ضد مدنيين في 
العراق وكذلـــك ضد المواطنين الأميركيين 
والحلفاء والشركاء في كل أنحاء المنطقة 

وخارجها“ وفق بيان سنتكوم. من جهته، 
أكـــد جهـــاز المخابـــرات العراقـــي أن من 
القتلـــى ”قيادات خطيـــرة كانت تتخذ من 

صحراء الأنبار ملاذا لها“.
وأوضـــح في بيـــان ليـــل الجمعة أن 
العمليـــة نفّذت فـــي مناطـــق صحراوية 
فـــي الأنبـــار، كبـــرى محافظـــات العراق 
والأردن  ســـوريا  مـــع  والحدوديـــة 

والسعودية.
وأشـــار إلى أنهـــا بـــدأت بـ“ضربات 
جويـــة متتالية“ لأربـــع مضافات يتواجد 
”عمليـــة  أعقبتهـــا  الجهاديـــون،  فيهـــا 
إنـــزال جوي فـــي الموقع ثم اشـــتباك مع 

الإرهابيين“.

وغالبا ما تعلن القوات العراقية تنفيذ 
عمليـــات ضـــد خلايا للتنظيـــم أو مواقع 
يتحصـــن فيها عناصره. وتســـتفيد هذه 
القوات من خبرات ومساندة مستشارين 

تابعين لقوات التحالف.
وأتـــت العملية في غـــرب العراق بعد 
أســـبوع من إعلان القوات الأميركية أنها 
قتلـــت قياديـــا بـــارزا في تنظيـــم حراس 
الدين المرتبط بتنظيم القاعدة، في ضربة 

نفذتها الجمعة في سوريا.
وشـــددت ســـنتكوم على أن التنظيم 
”لا يزال يشـــكل تهديدا للمنطقة وحلفائنا 
وكذلك لوطننا“، مؤكدة أنها ستواصل مع 
”التحالـــف وشـــركائنا العراقيين ملاحقة 

هؤلاء الإرهابيين بقوة“.
وتنشـــر الولايات المتحدة زهاء 2500 
جندي في العراق ونحو 900 في ســـوريا 

المجـــاورة، فـــي إطـــار التحالـــف الـــذي 
أنشـــأته عام 2014 لمحاربـــة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتطالـــب فصائـــل عراقيـــة مســـلحة 

موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.
وتجري بغداد وواشـــنطن منذ أشهر 
مفاوضـــات بشـــأن التقليـــص التدريجي 
لعديد قوات التحالف في العراق، من دون 

إعلان موعد رسمي لإنهاء مهمتها.
أغســـطس،  منتصف  العـــراق  وأعلن 
إرجاء إعلان إنهاء مهمة التحالف، معلّلا 
ذلـــك بـ“التطورات الأخيرة“ في ظل وضع 

إقليمي متوتر والخشية من التصعيد.
العراقية  الخارجيـــة  وزارة  وأفـــادت 
في بيان في 15 أغســـطس بأن المباحثات 
ركزت خلال الأشـــهر الماضية على ”تقييم 
خطر تنظيم داعش بهـــدف الوصول إلى 
موعـــد نهائي لإنهـــاء المهمة العســـكرية 
لعمليـــة العزم الصلب (الاســـم الرســـمي 

للتحالف)“.
وأوضحـــت أنـــه ”بســـبب التطورات 
الأخيـــرة، تمّ تأجيـــل الإعلان عـــن إنهاء 
المهمة العســـكرية للتحالـــف الدولي في 

العراق“.
وفـــي أعقـــاب انـــدلاع الحـــرب بـــين 
إســـرائيل وحركة حماس فـــي قطاع غزة 
في السابع من أكتوبر، استهدفت فصائل 
مســـلحة قواعد في العراق وسوريا تضم 
قوات أميركية على خلفية دعم واشـــنطن 

للدولة العبرية في الحرب.
وردّت الولايـــات المتحـــدة مرارا على 
هذه الهجمات بشـــنّ ضربات جوية طالت 
مقرات للفصائل في سوريا والعراق، كان 
أعنفها بعد مقتل ثلاثـــة جنود أميركيين 
في هجـــوم طال مركـــزا لهـــذه الفصائل 

بشمال الأردن في يناير.
وبعـــد تراجع في هجمـــات الفصائل 
خلال الأشهر الماضية، سجّل في أغسطس 
إطلاق صواريـــخ اســـتهدفت قاعدة عين 
الأســـد بغرب العراق، ما أدى إلى إصابة 

سبعة أميركيين.

 جنيــن (الأراضــي الفلســطينية) - بعد 
انسحاب المدرعات والجرافات الإسرائيلية 
من شــــوارع مدينة جنين مخلفة دمارا في 
كلّ مكان، روى ســــكان في المدينة الواقعة 
في شــــمال الضفة الغربيــــة المحتلة ”أياما 

سوداء“ عاشوها.
وقالــــت فايــــزة أبوجعفــــر فــــي الحي 
الشــــرقي لمدينة جنين لوكالة فرانس برس 
”أيــــام ســــوداء“، مضيفة وهي تشــــير إلى 
الدمار المحيط بها، ”الوضع صعب، صعب 
جــــدا، على الأطفال وعلــــى الجميع. خوف 
ورعب. ودمار“. إلا أنها تســــتدرك بالقول 

”معنوياتنا عالية“.
ويواصل الجيش الإســــرائيلي عمليته 
مجموعــــات  ضــــد  الواســــعة  العســــكرية 
فلســــطينية مســــلحة في الضفــــة الغربية 
لليوم الرابع على التوالي. وتتركّز المعارك 

في مخيم جنين.
وعلى مســــافة غير بعيدة من الشــــارع 
الــــذي وقفــــت فيــــه أبوجعفر، قُتــــل رجل 
ثمانيني برصاصة قناص إسرائيلي، وفق 
مــــا يقول ســــكان. وقتل فــــي العملية التي 
يقول الجيش إنهــــا ”لمكافحة الإرهاب“ 20 

فلسطينيا، معظمهم من المقاتلين.
ودفع الجيش الإسرائيلي منذ الأربعاء 
بعربات مدرّعة مدعومة بســــلاح الجو إلى 
ومخيماتها،  وطوبــــاس  وطولكــــرم  جنين 
وهي معقل لمجموعات مسلحة ناشطة ضد 
إســــرائيل التي تحتل الضفة الغربية منذ 

العام 1967.
وجرفت الآليات العســــكرية الإســــفلت 
عــــن الطــــرق، مــــا تســــبّب بتدميــــر البنى 
التحتية. وأمكن السبت رؤية تلال صغيرة 
من التراب والإســــفلت علــــى جوانب هذه 
الطــــرق، بالإضافة إلى دمــــار وفجوات في 

الأبنية.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن أنابيب 
المياه تحت الأرض ثُقبت عن طريق الخطأ 
بينمــــا كان يحاول البحث عن عبوات على 
جانبي الطرق، لكن سكانا يؤكدون أن الأمر 
متعمّد. وأعلنت حركتــــا حماس والجهاد 
الإســــلامي أن 13 علــــى الأقل مــــن القتلى 
ينتمون إلى جناحيهما العسكريين، كتائب 

القسام وسرايا القدس.
وتشــــهد الضفــــة الغربيــــة توغــــلات 
إســــرائيلية منتظمــــة. لكن مــــن النادر أن 
تنفذ بشكل متزامن في مدن عدّة، وبإسناد 

جوي، كمــــا يحدث منذ الأربعاء. ومنذ بدء 
الحرب بين إســــرائيل وحمــــاس في قطاع 
غــــزة، ازدادت أعمــــال العنف فــــي الضفة 

الغربية.
ووقف مجدي المهدي يتفقّد ســــيارتين 
ودراجــــة نارية ســــحقت تحــــت كومة من 
الــــركام والمعــــادن المتناثرة مــــن جرافات 
عســــكرية. ووصف ما حدث بأنه ”حرب“، 
مضيفــــا ”أقامــــوا ثكنة عســــكرية قبالتنا، 
وكانوا يُحضرون الشــــبان اليها للتحقيق 

معهم“.
وقال طاهر الســــعدي ”نحن معزولون 
عــــن العالم الخارجــــي تمامــــا“. وأضاف 
”الميــــاه مقطوعــــة والكهربــــاء مقطوعــــة… 
كلّ البنيــــة التحتيــــة دُمّرت. لــــم تبق بنية 
تحتيــــة“. وتابع ”جميــــع مقومات الحياة 
هنــــا معدومة. لا يوجــــد خبز. نحن نعيش 
بصعوبة. لا يوجد حليب، والمواد الغذائية 

مقطوعة بشكل نهائي“.
وأفاد مصــــور لوكالة فرانس برس في 
جنين الســــبت بأن أصوات إطــــلاق النار 
تســــمع فــــي أنحــــاء المدينة، بينمــــا خلت 
الشــــوارع تقريبا من الحركة، باســــتثناء 
العربات العســــكرية الإســــرائيلية، مشيرا 

الى تحليق طائرات مسيّرة في أجوائها.
ويــــدور قتال عنيف فــــي مخيم جنين. 
ويقول محافــــظ جنين كامــــل أبوالرب ”لا 

نعرف بالضبط ما الذي يحدث هناك“.
وبحســــب أبوالرب، هنــــاك ”إجراءات 
المستشــــفيات  بمحاصــــرة  إســــرائيلية 

وتقســــيم المدينــــة والمخيم إلــــى مربّعات 
واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة“.

وتابع ”لا يســــمح للإسعاف ولا الدفاع 
المدني ولا الصحافيين بالدخول والخروج 

حتى نعرف حقيقة ما يجري“.

وكان مخيــــم جنــــين مركــــز الانتفاضة 
الاحتــــلال  ضــــد  الثانيــــة  الفلســــطينية 

الإسرائيلي في مطلع الألفية الثانية.
ففــــي العــــام 2002، حاصــــر الجيــــش 
الإســــرائيلي المخيم لأكثر من شــــهر وسط 
قتــــال شــــرس ســــوّيت خلاله المئــــات من 
المنازل بالأرض، في ما قتل 52 فلســــطينيا 
و23 جنديا إسرائيليا. ويُعرف المخيم بأنه 
معقل ”للمقاومة“ الفلســــطينية في الضفة 

الغربية.
وقــــارن أبوالــــرب مــــا يحــــدث اليوم 
بـــــ2002، قائلا ”هذا العــــدوان يذكّرنا بذلك 
العــــدوان اللئيم، من حيث العدد (..)، ومن 
حيــــث تدمير البنية التحتية وإطلاق النار 

على الأبرياء“.

المعاناة في غزة تنتقل إلى الضفة

عملية أميركية - عراقية مشتركة 
ضد عناصر داعش في الأنبار

أيام سوداء عاشها أهالي جنين خلال 

الهجوم الإسرائيلي

الجيش بدأ بالتصعيد في 

الفاشر استباقا لحشد 

متوقع للدعم السريع التي 

أبطأت تحركاتها لمنح 

الفرصة لاتفاق سياسي

الجيش الإسرائيلي يواصل 

عمليته العسكرية الواسعة 

ضد مجموعات فلسطينية 

مسلحة في الضفة الغربية 

لليوم الرابع على التوالي

العملية استهدفت قادة 

في تنظيم داعش بهدف 

الحد من قدرته على 

التخطيط وتنفيذ هجمات 

في العراق وسوريا
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السنة 47 العدد 13237 سياسة
قلق إثيوبي من الوجود المصري 

في الصومال

لم تهدأ الآلة الإعلامية في إثيوبيا 
عن توجيه انتقادات للقاهرة منذ 
الإعلان عن هبوط طائرتين مصريتين 
محملتين بأسلحة وذخائر في مطار 
مقديشو الثلاثاء الماضي، وتصاعد 

الأمر مع دخول وزارة الخارجية 
الإثيوبية على الخط وإصدار بيانات 

تنتقد التحرك المصري، تلميحا أو 
تصريحا، وتعاملت معه كتصرف 
هجومي وموجه ضد أديس أبابا 

وليس لتطوير العلاقات بين بلدين 
آخرين وتعزيزها.

حاولت الحكومة الإثيوبية إخفاء 
قلقها من مقدمات التواجد المصري 

في الصومال من خلال تحدّيه وإعلان 
تعيين سفير لها في ”جمهورية أرض 

الصومال“، غير المعترف بها دوليا، 
والتي كانت سببا في توتر جديد بين 

مصر وإثيوبيا عندما وقّعت اتفاقا 
مبدئيا للحصول على قاعدة عسكرية 

وتسهيلات لوجستية وتجارية 
تقودها إلى البحر الأحمر من الجنوب 

لمدة خمسين عاما، وهو ما تعاطت 
معه القاهرة مبكرا باعتباره تهديدا 

لمصالحها الإستراتيجية، ووقفت 
بجوار حكومة الصومال في رفض 

الخطوة، ثم وقّعت القاهرة مع 
مقديشو بروتوكولا للتعاون العسكري 

وملحقاته.
دعّمت مصر البروتوكول بعزمها 

المشاركة بنحو خمسة آلاف جندي 
في مهمة حفظ السلام الأفريقية التي 
سوف تبدأ في الصومال يناير المقبل، 

وخمسة آلاف جندي آخرين لدعم 
الأمن في بعض المفاصل الرئيسية 

بالدولة، بعد أن أعلن الصومال إنهاء 
مهمة عشرة آلاف جندي إثيوبي في 

أراضيه.
ولذلك فهمت خطوات دخول قوات 

مصرية وتقديم أنواع مختلفة من 
الأسلحة والذخائر وتوقيع اتفاق 

عسكري مع الصومال على أنها 
موجهة ضد إثيوبيا، والتي أعلنت 
قبل أيام الانتهاء من بناء وتشغيل 

سد النهضة مع نهاية العام الجاري 
بلا اتفاق مع مصر.

يبدو سد النهضة الإثيوبي 
المفتاح أو اللغز الذي يساعد على 

فهم التصرفات المصرية تجاه 
الصومال، وهو الذي جعل 

القاهرة تتخلى عن تصوراتها 
الناعمة في علاقتها مع أديس 

أبابا، حيث أمضت نحو 12 
عاما من المفاوضات عبر 

جولات عدة لحل أزمته 
بالتفاهم والتوقيع على 

اتفاق ملزم، لكن بلا جدوى.

ربطت إثيوبيا التوجهات المصرية 
الجديدة إزاء الصومال بهذا الملف، 

وبالغت في غضبها من القاهرة التي 
باتت على مقربة من حدودها لأول 

مرة، في وقت تعاني فيه إثيوبيا من 
أزمات داخلية هيكلية، ومن دون أن 
تعبأ بوجود قوات وقواعد عسكرية 

لقوى إقليمية ودولية في دول مجاورة 
لها، بينها الصومال، حيث تملك تركيا 

على أراضيه أكبر قاعدة عسكرية خارج 
حدودها منذ عام 2017، ولم تبد أديس 

أبابا قلقا منها، بينما انزعجت من 
بروتوكول للتعاون العسكري بين مصر 

والصومال، لأنها فهمت رسالته وأنه 
موجه إليها بصورة رئيسية، والتي 
تعني في المجمل أن القاهرة صكت 

نمطا يميل إلى ممارسة ضغوط قوية 
ومباشرة في علاقتها مع أديس أبابا.

ظهرت ملامح هذا الاتجاه منذ 
سنوت قليلة، بما يشير إلى أنه ليس 

محصورا في الصومال، إذ وقّعت 
القاهرة اتفاقيات وتفاهمات عسكرية 

مع بوروندي وأوغندا وكينيا وجنوب 
السودان، ولم تبد إثيوبيا خوفا 

منها، كما هو الحال مع الصومال، 
والتي كانت تعد رجل القرن الأفريقي 

المريض، والفناء الخلفي المريح لأديس 
أبابا لأنه منشغل بهمومه الداخلية، 

والذي ربما يؤدي استقراره واسترداد 
عافيته إلى تفجير أزمات تاريخية 

مع إثيوبيا سيكون اتفاقها 
مع أرض الصومال 

هامشيا بالنسبة 
إليها.

أكد توقيع 
مذكرة تفاهم 

للتعاون 
الاستخباراتي 

والعسكري بين 
مصر ونيجيريا 

بعد أيام قليلة من 
الاتفاق مع الصومال 

أن الهدف أكبر من 
سد النهضة، لأن 
نيجيريا ليست 

دولة مجاورة 

لإثيوبيا ستقوم القاهرة بممارسة 
ضغوط من خلالها.

علاوة على المخاوف المترتبة 
على امتداد النزاعات والصراعات 

والتهديدات بطول قارة أفريقيا 
وعرضها، ما يؤثر على مصالح مصر، 

التي انتبهت للمخاطر التي تنطوي 
عليها التوترات في جنوب البحر 
الأحمر وخليج عدن بعد هجمات 
جماعة الحوثي في اليمن، وتعد 

الصومال بوابة رئيسية فيهما، ناهيك 
عن تصاعد دور الجماعات الإرهابية 
الحالي والمحتمل في كل الدول التي 

تم توقيع اتفاقيات عسكرية معها.
وجدت مصر في سياسة التوسع 
في عقد مذكرات تفاهم عسكري أداة 

جيدة لتفعيل علاقاتها الخارجية، 
فكل الدول تواجه تهديدات خارجية 

أو تعاني من نزاعات داخلية، وعليها 
أن تبحث عن الجهة أو الجهات التي 
تساعدها لحفظ الأمن، ولدى القاهرة 

خبرة طويلة في محاربة الإرهاب 
يمكن الاستفادة منها.

كما تمهّد هذه التصرفات 
لتعويض غياب مصر عن القارة 

سنوات طويلة، ما أظهرها وكأنها 
عازفة أو ”متكبرة“ أو غير معنية 

بأفريقيا، ما أفضى إلى تكبد خسائر 
جمة، تحاول تعويضها عبر إصلاح 

علاقاتها مع دول عدة، وبدا 
مدخل التعاون العسكري 

مناسبا للكثير من 
الدول التي تمر 

بتحديات صعبة 
على صعيد 

تماسكها 
الداخلي.
تكمن 

مشكلة اللجوء 
إلى هذا الطريق 

في ما ينطوي 
عليه من إيحاء بأن 

مصر قررت التخلي 
عن السلام في حل خلافاتها 
مع أيّ دولة، وأن الخشونة سلاحها 

الفترة المقبلة، ما يدخلها في 
أزمات جديدة عليها 

الاستعداد لها جيدا، 
كما هو حاصل مع 

إثيوبيا، وما يحمله 
من دلالات بشأن 
تخلي مصر 

عن حذرها 
في 

التعاطي 
مع 

الأزمات 
وعزوفها 
عن التدخل فيها، حيث تشير 

مذكرات التفاهم والاتفاقيات 
ذات المكونات العسكرية إلى 

توجه نحو استخدام الخشونة والحد 
من منهجي المفاوضات والتسويات 

الرضائية.

تولدت القناعة الأخيرة من كثافة 
الصراعات والتوترات التي لا تنتهي 
وتحيط بمصر من جميع الاتجاهات 
الإستراتيجية دون أدوات لوقفها أو 

تحركات من قبل المجتمع الدولي لإيجاد 
حلول ناجعة لها، في غزة وليبيا 

والسودان، وتخشى القاهرة أن يتحوّل 
جنوب البحر الأحمر إلى أزمة تستمر 
وقتا، ويُفرض على الجميع التعايش 

معها.
اللافت أن إثيوبيا تعترض على 
قيام مصر بتوقيع اتفاق في العلن 
مع الصومال، وهو دولة مستقلة، 

ولا تقبل انتقادات لخطوتها بشأن 
توقيعها لاتفاق مع (أرض الصومال) 
وهو دولة غير معترف بها رسميا، ما 
يعني أنها تريد دمغ التواجد المصري 

”بأنه محرّم“ ويستهدفها، وبالتالي 
تسعى لتفريغه من مضامينه العسكرية 

والسياسية، وتجييره في استمرار 
”الفزّاعة“ التي تقول إن مصر رفضت 

مشروع سد النهضة بزعم أنها لا تريد 
تنمية في إثيوبيا، والآن تريد خوض 

معركة مباشرة، وهو تصوير مخلّ، 
لأنه لم يتم رفض المشروع، بدليل 

التوقيع على اتفاق مبادئ بين مصر 
وإثيوبيا والسودان بالخرطوم في 

مارس 2015، لكن تم تجاهل ضوابطه 
الفنية والقانونية والعصف به.

تصميم إثيوبيا ورئيس وزرائها 
آبي أحمد على تحويل مصر إلى 
منافس وخصم أو ”عدوّ“ سوف 

يضر أكثر بمصالح البلدين والمنطقة، 
لأن كل طرف يسعى إلى توظيف 

ما يمتلكه من أوراق لمضايقة 
الآخر، بشكل مباشر أو بالوكالة، 

ما يعني الدخول في حلقات عديدة 
من الخلافات والتوترات، قد تعتقد 

الحكومة في إثيوبيا أن الأمر وسيلة 
لتوحيد شعوبها المتقاتلة، لكنها 

يمكن أن تنقلب إلى خطر يفجر أزمات 
إقليمية بسبب التشابكات الاجتماعية 

في دول القرن الأفريقي، في خضم 
تهديدات وعرة تمثلها تنظيمات 

إرهابية في المنطقة.

التقارب مع الصومال رسالة إلى إثيوبيا

سد النهضة هو المفتاح لفهم 

تصرفات مصر تجاه الصومال، 

وهو الذي جعل القاهرة تتخلى 

راتها الناعمة تجاه 
ّ
عن تصو

أديس أبابا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تصميم إثيوبيا ورئيس وزرائها آبي 

أحمد على تحويل مصر إلى منافس 

وخصم أو «عدو» سوف يضر أكثر 

بمصالح البلدين والمنطقة

 تل أبيــب/ القاهرة - تعاملت القاهرة 
بهـــدوء مـــع مصادقـــة مجلس الـــوزراء 
الأمني في إســـرائيل على خرائط تحدد 
بقـــاء الجيش في محـــور فيلادلفيا على 
الحـــدود بين قطاع غزة مع مصر، مؤكدة 
تمســـكها بموقفهـــا الســـابق الرافـــض 
للقبـــول بوجـــود هـــذه القـــوات، والتي 
تنطـــوي على عدم اســـتعداد لإيجاد حل 
مناســـب وســـريع لوقف إطلاق النار في 

غزة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 
اتخاذ قرار سياســـي رسمي من مجلس 
الـــوزراء الإســـرائيلي للشـــؤون الأمنية 
والسياســـية (الكابينـــت) بشـــأن وضع 
خطوط عريضة لشـــروط الاتفاق المتعثر 
حـــول إطـــلاق ســـراح الرهائـــن وعودة 

الهدوء إلى القطاع.
”جيروزاليـــم  صحيفـــة  وأكـــدت 
بوســـت“ الجمعة، الموافقة على الخطوة 
بعد تأييـــد أغلبيـــة من ثمانيـــة وزراء، 
وصوّت ضدها فقـــط وزير الدفاع يوآف 
غالانـــت، بينمـــا كان من المثيـــر امتناع 
وزير الأمـــن القومـــي إيتمار بـــن غفير 

عن التصويت.
جانـــب  مـــن  خرائـــط  رســـم  وتم 
الجيش الإســـرائيلي، وتبنتها الولايات 
صفقـــة  مقتـــرح  مـــن  كجـــزء  المتحـــدة 
رهائـــن، لكـــن مصـــر وحركـــة حمـــاس 
أعلنتا التمســـك برفض بقـــاء أيّ قوات 
إســـرائيلية في محور فيلادلفيا، وكذلك 

معبر رفح.
وتمثل هذه الموافقة مطبا جديدا في 
سلســـلة العراقيل التـــي يضعها رئيس 
الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو 
مـــن أجل عـــدم الوصول إلـــى صفقة إلا 
بشـــروط يرتضيها، وتحقق له جزءا من 
أهدافه الحيوية التي أعلنها عند اندلاع 

الحرب في غزة.
ويعتقد فريق التفاوض الإســـرائيلي 
المكـــون مـــن قيـــادات كبيـــرة بالأجهزة 
الأمنية أن التمســـك باســـتمرار الوجود 
يمنـــع  قـــد  المصريـــة  الحـــدود  علـــى 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق مع حمـــاس، ما 
يفتح الباب لغضـــب مصري، ويضاعف 
العلاقـــات  فـــي  التوتـــر  تصعيـــد  مـــن 

مع القاهرة.
وزعم وزراء في الحكومة الإسرائيلية 
خـــلال اجتماع عُقد مســـاء الخميس أن 
القـــرار يجعـــل إمكانيـــة التوصـــل إلى 
اتفاق أكثر جدوى وفائدة لأمن إسرائيل، 
عـــن  للتنـــازل  ســـتضطر  حمـــاس  وأن 
المحـــور، على غرار تنازلهـــا في مطلبها 

بإنهاء الحرب.
وشـــددت حمـــاس على ضـــرورة أن 
تشـــمل صفقـــة الأســـرى مع إســـرائيل 
وقفا تامـــا لإطلاق النار في غزة، غير أن 
الجولـــة الأخيرة التي عقدت في القاهرة 
رشـــحت معلومـــات عنها أفـــادت بعدم 
تمســـك الحركة بهذا الشـــرط، مـــا عزز 
رهانات نتنياهو على أن القوة العسكرية 
والتمسك بالمطالب المعلنة يفرضان على 

حماس تقديم تنازلات كبيرة.
ويهـــدف نتنياهـــو مـــن وراء البقاء 
والتمركز فـــي محور فيلادلفيا إثبات أن 
هناك أسلحة تدخل من الأراضي المصرية 
عبر أنفاق لم يتم إحكام السيطرة عليها 
جيـــدا، على الرغم مـــن أن القاهرة أكدت 
أن الأنفاق التي أعلنت إسرائيل تدميرها 
من جهة المحور لا توجد لها فتحات على 
الناحية الأخرى في سيناء، ويريد إثبات 
أن عملية طوفان الأقصى في السابع من 
أكتوبـــر الماضي وقعت لأن إســـرائيل لم 

تسيطر على فيلادلفيا.
قـــوات  بوجـــود  التمســـك  ويدعـــم 
إســـرائيلية في المحور حجـــج نتنياهو 
فـــي هـــذا المضمـــار، ويخلـــق منغصـــا 
ويصـــدر مشـــكلة لمصـــر تحولهـــا مـــن 
وســـيط إلـــى طـــرف فـــي أزمـــة معقدة، 
بالتالـــي دفعها لممارســـة ضغـــوط على 
حمـــاس للقبـــول بتقـــديم تنـــازلات في 

ملفات أخرى.
وقال المستشار بالأكاديمية العسكرية 
للدراسات العليا والإستراتيجية التابعة 
للجيش المصـــري اللواء عادل العمدة إن 
القاهرة مصـــرة على موقفهـــا الرافض 
بمحور  الإســـرائيلية  القـــوات  لوجـــود 
فيلادلفيا، وهو موقف لـــن يتم التراجع 
عنه، وإن هـــذا الموقف ينطلق من توافق 
مـــع حلفاء مصر والوســـيطين الآخرين، 
وهما قطر والولايات المتحدة، وهو شرط 
لإنجاز أيّ تفاهمات تتعلق بوقف إطلاق 

النار في القطاع.
وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
نتنياهو يمضي فـــي التعنت لإطالة أمد 
الحـــرب لأطول فترة ويعمـــل على اتخاذ 

قـــرارات تضمن اســـتمرارها، بـــدءاً من 
إصـــراره على البقاء في فيلادلفيا مروراً 
بالتصعيد في الضفة الغربية، وقبل ذلك 
محاولاته القوية لتوســـيع نطاق الحرب 
مع إيران وحزب اللـــه اللبناني لتحقيق 
مصالحه الشخصية، وسط دعم أميركي 
يظهر في عدم القدرة للضغط عليه لوقف 

الحرب.
وأشار إلى أن مصر ترفض التصعيد 
الذي يقـــوم به الجيش الإســـرائيلي في 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، وتُصر 
على أن يكون الحل من خلال المفاوضات 
المكثفة وإقناع المجتمع الدولي بالضغط 
علـــى نتنياهـــو لتغيير مواقفـــه، وقطع 
الطريـــق على مســـاعيه لانتظار وصول 
إدارة أميركيـــة تأتـــي بالرئيـــس دونالد 

ترامب للتهرب من حل الدولتين.
ولفت اللواء عادل العمدة في حديثه 
لـ“العرب“ إلـــى أن الدخول في صراعات 
عســـكرية مباشـــرة ليـــس فـــي صالـــح 
أحـــد حاليا، مـــا يمنح أولويـــة لتكثيف 
المفاوضات في اتجاهـــات مختلفة، أملا 
فـــي التوصـــل إلـــى وقف لإطـــلاق النار 

يوقف سيناريوهات نتنياهو البغيضة.

ولـــم تحقـــق الجولـــة الأخيـــرة من 
المحادثـــات في القاهرة بين المســـؤولين 
الكبـــار الذيـــن مثلوا الولايـــات المتحدة 
ومصر وإســـرائيل وقطر، وبصورة غير 
مباشـــرة حمـــاس، اختراقا فـــي أيّ من 
الملفات المطروحة عليها، وأبرزها محور 

فيلادلفيا.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وطرحـــت 
جولـــة القاهـــرة بدائل لوجـــود القوات 
وممـــر  فيلادلفيـــا  علـــى  الإســـرائيلية 
نتســـاريم الـــذي يمـــر عبر وســـط غزة، 
لكن إســـرائيل وحماس لم تقبلاه. وقال 
مراقبون إن الولايات المتحدة تنحاز إلى 
إسرائيل في الموقف من وجود قوات في 
فيلادلفيـــا، وهو ما طرحته على القاهرة 
فـــي المحادثات الأخيـــرة، غير أنها تلقت 
ردا رافضا لهذا الاتجاه، والذي قد يكون 
مقدمـــة لمطالب جديـــدة لنتنياهو تبعده 

عن الصفقة.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  وأضـــاف 
مصـــر قـــد تقبل بوجـــود قـــوات رمزية 
فـــي نقـــاط محددة علـــى المحـــور ولمدة 
قصيـــرة، شـــريطة أن يقـــدم نتنياهـــو 
تنـــازلات تســـهّل التوقيع علـــى الصفقة 
ووقـــف دائم لإطلاق النـــار، لكن مع قرار 
”الكابينـــت“ الأخيـــر اختلقـــت الحكومة 
أزمـــة قد يحتاج تفكيكهـــا إلى المزيد من 
الوقـــت، والدخـــول فـــي مناوشـــات مع 

أطراف عديدة.
الأســـرى  عائـــلات  وهاجمـــت 
الإســـرائيليين، الجمعـــة، قـــرار المجلس 
الوزاري للشـــؤون الأمنية والسياســـية 
(الكابينـــت) بشـــأن بقـــاء الجيـــش في 
فيلادلفيا، متهمة نتنياهو بأنه ”لا يفوّت 
فرصة للتأكد من عدم التوصل إلى اتفاق 

لتبادل الأسرى مع حماس“.
ومحـــور أو ممـــر فيلادلفيا يســـمى 
أيضا في الأدبيات الفلســـطينية صلاح 
الديـــن، وهو شـــريط على الحـــدود بين 
جنوب قطاع غزة وشـــمال ســـيناء يبلغ 

طوله 14.5 كيلومتر.

نتنياهو يخلق أزمة 

مع مصر من أجل حثها 

للضغط على حماس

مصر قد تقبل بوجود قوات 

رمزية في نقاط محددة على 

محور فيلادلفيا شريطة أن 

يقدم نتنياهو تنازلات في 

موضوع الهدنة

ي ي
ن أعلن الصومال إنهاء 
لاف جندي إثيوبي في 

ت خطوات دخول قوات 
يم أنواع مختلفة من
خائر وتوقيع اتفاق 

صومال على أنها 
ثيوبيا، والتي أعلنت 
هاء من بناء وتشغيل 
ع نهاية العام الجاري

مصر.
لنهضة الإثيوبي 

غز الذي يساعد على 
ت المصرية تجاه 

و الذي جعل 
ى عن تصوراتها
لاقتها مع أديس

12 ضت نحو
وضات عبر 
لحل أزمته

وقيع على 
بلا جدوى. كن

بين ي و
مصر ونيجيريا 

بعد أيام قليلة من 
الاتفاق مع الصومال
أن الهدف أكبر من
سد النهضة، لأن 
نيجيريا ليست 

دولة مجاورة 

جو
إلى هذا الطريق

في ما ينطوي 
عليه من إيحاء بأن 

مصر قررت التخلي 
عن السلام في حل خلافاتها 
مع أيّ دولة، وأن الخشونة سلاحها

الفترة المقبلة، ما يدخلها في 
أزمات جديدة عليها 
الاستعداد لها جيدا،
كما هو حاصل مع 

إثيوبيا، وما يحمله 
من دلالات بشأن
تخلي مصر

عن حذرها 
في 

التعاطي
مع 

الأزمات 
وعزوفها
عن التدخل فيها، حيث تشير
مذكرات التفاهم والاتفاقيات
إلى العسكرية المكونات ذات

مع
لأن
الت
وإ
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الف
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بمصالح البلدين والمنطقة



 الجزائــر  - يعقّـــد الخـــلاف الجديد بين 
الجزائر وفرنســـا حول الصحـــراء، والذي 
يأتي مـــع اقتـــراب الانتخابات الرئاســـية 
الجزائرية في 7 ســـبتمبر، مـــرة أخرى حلّ 
قضايا الذاكرة التي تتحدّث عنها الدولتان 

بانتظام.
ويقـــول الباحـــث حســـني عبيدي من 
مركـــز الدراســـات حـــول العالـــم العربي 
والمتوســـط في جنيف لوكالة فرنس برس 
”الروايـــة الوطنيـــة حول حـــرب الجزائر 
لا زالـــت مهيمنـــة (فـــي البـــلاد)، وخـــلال 
حملة الانتخابات الرئاســـية، الجزائريون 

فـــي  القضايـــا  هـــذه  تجـــاه  حساســـون 
خياراتهم السياسية الداخلية“.

ولايتـــه  المنتهيـــة  الرئيـــس  وأشـــار 
عبدالمجيـــد تبون المرشـــح لولايـــة ثانية، 
إلـــى ذلك في ذكـــرى يوم المجاهـــد (قدماء 
المحاربين) في 20 أغسطس، مذكّرا بالماضي 
الاســـتعماري لفرنســـا التي ”راهنت على 
إخماد ثورة الشعب بقوة الحديد والنار“.

وبحسب عبيدي، ســـيتعينّ على تبون 
”تعديـــل خطابـــه الانتخابـــي إلى حـــدّ ما 
لحماية نفســـه من الانتقادات المحتملة في 
بعد ”الفشل الذريع“  السياسة الخارجية“ 

لإســـتراتيجيته في التقارب مـــع الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون حول قضايا 

الذاكرة بين البلدين.
وقرّر الرئيســـان في صيـــف عام 2022 
تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين لوضع 
حد لأزمة دبلوماســـية كانت بدأت قبل عام 
تقريبا بسبب تصريحات أدلى بها ماكرون 
في  منتقـــدا ”نظاما سياســـيا عســـكريا“ 

الجزائر ”مبنيا على ريع الذاكرة“.
وتكمن المشكلة، وفقًا لحسني عبيدي، 
فـــي أن ”ملـــف الذاكرة لم يصـــل أبدا إلى 
الســـرعة القصوى ولم يتمكّـــن من التحرّر 

من السلطة السياسية“.
وفي نهاية شهر يوليو، أعلنت باريس 
دعمهـــا لخطـــة الحكـــم الذاتـــي المغربية 
لإقليـــم الصحراء، مـــا ســـيوجّه، في رأي 
عبيـــدي، ”ضربة جديدة لقضيـــة الذاكرة“ 
ويهـــدّد ”بإعـــادة إيقـــاظ جـــراح الماضي 
الاستعماري“، في ظلّ دعم الجزائر لجبهة 

بوليساريو.
ومن هذه الجراح الاستعمار الفرنسي 
الطويـــل للجزائر منذ عـــام 1830، وتدمير 
بناها الاجتماعيـــة والاقتصادية من خلال 
عمليـــات ترحيـــل جماعي، وقمع شـــرس 
لثورات عدّة قبل حرب الاستقلال الدامية.

ويقول مؤرخون جزائريون إن الحرب 
بـــين 1945 و1962 أوقعـــت مليونا ونصف 
مليـــون قتيـــل، بينمـــا يتحـــدّث مؤرخون 
فرنســـيون عـــن 500 ألف قتيـــل بينهم 400 

ألف جزائري.

ويقول المؤرخ حسني قيطوني إن هذه 
القضيـــة أصبحـــت ”محور خطـــاب يعود 
بانتظـــام وتســـتغله السُـــلطتان بحســـب 

متطلبات المرحلة ومصالح كل منهما“.

غيـــر أن النزاع حول الذاكرة، حســـب 
قيطوني، هو قبل كل شيء ”قضية فرنسية 
– فرنســـية بحتة“، منـــذ أن تمّ نقل مختلف 
مكونات المســـتعمرة الســـابقة إلى التراب 

الفرنسي بعد الاستقلال سنة 1962.
قيطونــــي،  حســــب  الأمــــر،  ويتعلــــق 
بـ“الأقدام الســــود (فرنسيو الجزائر الذين 
عادوا إلى فرنســــا) والحركى (قوات شــــبه 
عســــكرية ســــاندت القوات الاســــتعمارية) 
وأحفاد المســــتعمَرين (الذيــــن هاجروا إلى 
فرنســــا من أجل العمل)، ولكل منهم علاقة 
مختلفــــة مــــع الماضــــي وكل منهــــم يطالب 
بالاعتــــراف بمعاناتــــه وتعويضــــات مــــن 
الدولة“ الفرنسية، ما يفتح الباب لنقاشات 
سياسية كبيرة، كما حدث عندما ندّد نواب 
الجمعية الوطنية رسميا بقتل المتظاهرين 

الجزائريــــين في باريس فــــي أكتوبر 1962.
وخــــلال عمل اللجنة المشــــتركة للمؤرخين، 
طلبــــت الجزائر من باريــــس إعادة جماجم 
قــــادة المقاومــــة فــــي بدايــــة الاســــتعمار، 
بالإضافة إلــــى قطع تاريخيــــة ورمزية من 
القرن التاسع عشر، بما في ذلك قطع تعود 
للأميــــر عبدالقــــادر المناهض للاســــتعمار 

.(1883 – 1808)
وأشــــارت أميرة زاتير، المستشــــارة في 
مؤسســــة الأمير عبدالقــــادر، إلى أن العديد 
من هذه القطع سُرقت عندما سقطت الزمالة 
(عاصمة الأمير المتنقلة مع قواته وحاشيته) 
فــــي 16 مايو 1843، وعندمــــا نُهبت مكتبته. 
وقالت ”هــــذه القطع موجــــودة في متاحف 
في فرنســــا ووجودها هناك غير قانوني“. 
وتطالـــب الجزائـــر أيضا بإعـــادة وثائق 
الأرشـــيف الأصلـــي للفترة الاســـتعمارية 
(1830 – 1962) التـــي تم نقلها إلى فرنســـا 
بعد خـــروج القوات الفرنســـية عام 1962، 
وكذلـــك تلك المتبقية مـــن الفترة العثمانية 
والتعويـــض عـــن الأعمال التـــي ارتكبتها 
الدولة المســـتعمرة السابقة، مثل التجارب 
النووية الـ17 التي أجريت بين عامي 1960 

و1966 في الصحراء الجزائرية.
وطالـــب مصطفـــى بودينـــة، رئيـــس 
الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام 
في زمن الحكم الاستعماري، بأكثر من ذلك، 
قائلا ”يجب الضغط على أعدائنا (فرنسا) 
عـــن ”جرائمهم  للاعتـــذار وطلب الصفح“ 

الكثيرة“.

أعادت المحكمة الإدارية ثلاثة 
مرشحين كانت هيئة الانتخابات 
قد رفضت ملفاتهم بسبب ما قالت إنه 
قصور في ملف التزكيات. الأمر يبدو 
عاديا لأن القضاء في النهاية هو من 
يحسم الخلاف، وهو من يلتجئ إليه 
المتخاصمون للحسم. لكن تصريحات 

رئيس هيئة الانتخابات فاروق 
بوعسكر أثارت جدلا كبيرا خاصة 

وقد فهم منها أن الهيئة يمكن أن تعيد 
النظر في الترشيحات والمرشحين 

بالرغم من قرار المحكمة الإدارية.
قال بوعسكر إن ”مجلس الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات سيطّلع 
على منطوق أحكام المحكمة الإدارية 

وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين 
الاعتبار النصوص التي صدرت عن 
المحكمة الإدارية وأيضا يأخذ بعين 
الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في 
المادة العدلية في خصوص تدليس 

التزكيات وسيتخذ المجلس قراره في 
اجتماع له ويعلن عن القائمة النهائية 

للمرشحين“.

وأضاف أنّ ”مجلس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات هو الجهة 

الدستورية الوحيدة التي ائتمنها 
الدستور على ضمان سلامة المسار 

الانتخابي وسيكون قرار الهيئة 
متطابقا للقانون والدستور“، وهو 
ما يعني أن أحكام القضاء الإداري 

موقف يمكن مراجعته، وأن هيئة 
الانتخابات صاحبة القرار، ما يعني 

أن من صعدتهم المحكمة الإدارية يمكن 
أن تمنعهم الهيئة أو تمنع بعضهم 

من الترشح.
صار صراع إرادات داخل 

مؤسسات الدولة، خاصة أن الكثير 
من القضاة من القضاء الإداري أو من 
القضاء العدلي قد وصفوا تصريحات 

بوعسكر بأنها خطيرة، وأن لا حكم 
في شأن الانتخابات يمكن أن يغير 

الحكم البات الذي أقرته المحكمة 
الإدارية.

وبقطع النظر عن صراع الإرادات 
القضائية الذي يظهر في جانب منه 

أن القضاء ما يزال قوة مؤثرة، وأنّ لا 
صحة لاتهامه بأنه بات تحت قبضة 
السلطة، فإن العودة عن ترشيح من 

يحسبون على المعارضة بشقيها 
الإسلامي (حركة النهضة وتفرعاتها) 

والدستوري (نسبة إلى الحزب 
المؤسس للدولة الوطنية وتفريعاته 

المختلفة) ستمثل انتكاسة ليس فقط 
بالنسبة إلى صورة الانتخابات، ولكن 

أيضا لصورة تونس الخارجية.
لن ينظر المراقبون للشأن التونسي 

إلى تفسير التأويلات القانونية ولا 
صراع الإرادات والمؤسسات، فهو لا 

يعدو أن يكون تفسيرا ضمن جدل 
الداخل. سينظرون إلى الأمر على أنه 
تدخل من السلطة ضد إرادة القضاء 

خاصة في ظل ما بات يحيط من 
شكوك بشأن هيئة الانتخابات ومدى 

استقلاليتها عن السلطة.
بقاء المرشحين الستة مهم لإعطاء 
انطباع جدي عن أن الانتخابات يمكن 

أن تكون نزيهة ومتوازنة ويزيد من 
الاهتمام بها دوليا، إعلاميا وحقوقيا 

ودبلوماسيا، وأيّ فائز في موعد 
السادس من أكتوبر، بمن في ذلك 

الرئيس الحالي قيس سعيد، سيحكم 
براحة كبيرة من دون وجع رأس 

وانتقادات على الكبيرة والصغيرة.
وقد يكون قيس سعيد أكثر 

المستفيدين من المشهد المتوازن، فهو 
في موقع قوة لاعتبارات منها أنه في 
السلطة، والجمهور في أغلبه يصوّت 
لمن هو في المشهد، والذي يتحدث كل 

يوم ويتحرك يمنية ويسرة لمعالجة 
تفاصيل تهم الناس. كما أن المؤشرات 

تقول إنه ما يزال في واجهة اهتمام 
الناخبين، وإن من الصعب على 

منافسين مصنفين ضمن منظومة دولة 
العميقة بوجهيها 2011 وما قبلها أن 

يتحدّوه. صحيح أن أحدهم سيمر 
لمنافسته في الدور الثاني، لكن لا شيء 

يمنع قيس سعيد من الفوز.
الديمقراطية بهذه الصورة تخدم 

قيس سعيد ولا تضرّه، وهي قد تعطيه 
فرصة لاستعادة خطابه المناوئ 

لمنظومات الحكم السابقة وتبيان 
أخطائها مثلما أن غيره من المرشحين 

بمن في ذلك المحسوبون على 25 يوليو 
سيهاجمون سياساته منذ 25 يوليو 
2021، ما تحقق منها وما لم يتحقق، 
وخطاب المؤامرة، وهذا أمر منطقي 
وهو أساس الديمقراطية. لا يمكن 

لأيّ كان أن ينافس نفسه ليفوز أو لا 
معنى لأن يضع حوله مرشحين صغارا 

لينتصر عليه، فهذه خطوة تضعف 
الديمقراطية وتهز صورة السلطة.

ميزة المشهد الانتخابي الحالي، 
وهو مؤقت إلى حين إصدار هيئة 

الانتخابات للقائمة النهائية، أنه 
اختصر المشهد في ثلاثة كتل وازنة، 

كل كتلة فيها مرشح وازن وآخر 
صغير.

الكتلة الأولى يمثلها قيس سعيد 
وزهير المغزاوي، وهي ممثلة لمسار 
25 يوليو. قيس سعيد يبدو إلى حد 
الآن مرشحا فوق العادة للاعتبارات 
التي ذكرنا بعضها، وخاصة وجوده 
في السلطة، ومعاركه ضد المنظومة 

السابقة واستعادة وحدة الدولة 
وقبضتها وقدرتها على إدارة المشهد 
بدلا من أن يكون دورها هامشيا. في 

بقية المسارات هناك جدل حول تجربة 
قيس سعيد بين من يرى أنها حققت 
مكاسب أو وضعت البلاد على عتبة 

التغيير، ومن يرى أن الرئيس المنتهية 
ولايته لم يحقق الكثير، وأن إدارة 

الدولة لا تحتاج إلى خطابات يومية 
بل إلى عمل دؤوب يرى الناس نتائجه 

على الأرض.
بالنسبة إلى المغزاوي تبدو الأمور 

معقدة في طريقه لاعتبارات أنه كان 
جزءا من مسار 25 يوليو هو وحزبه، 

أي حركة الشعب. من الصعب الآن 

أن ينأى بنفسه عنه أو أن يكيل له 
انتقادات حادة كما فعل المغزاوي قبل 
أيام، فالناس لا تعرف أسباب تغيير 

حركة الشعب لموقفها واستدارتها 
الكاملة، وتعرف فقط أنه كان مع قيس 

سعيد ثم انقلب عليه.
صحيح أن الأمر كان مختلفا، وأن 

حركة الشعب دعمت 25 يوليو من 
اللحظة صفر، أي منذ كان نقاشات 

جنينية، وهدفها كان واضحا إسقاط 
ما تسمّيه حكم حركة النهضة، 

واستغلال الفرصة لاكتساب دربة 
في حكم الدولة بالشراكة مع قيس 

سعيد، الذي كان وقتها بلا حزب ولا 
كتلة داعمة، ليتضح لاحقا أن الرئيس 
سعيد لا يريد شريكا في السلطة ولا 
في الصلاحيات، ولا يحتاج إلى من 
يقول إنه ”حزام الرئيس“ أو ”حزب 

الرئيس“.
كان المغزاوي سيستفيد من 

جمهور النهضة الغاضب على قيس 
سعيد ومن جمهور الدولة العميقة لما 

قبل 2011، لكن قرار المحكمة بإعادة 
عبداللطيف المكي المحسوب على 

النهضة وعماد الدايمي القريب منها، 

ومنذر الزنايدي مرشح الدولة القديمة 
قطع فرضية استفادة مرشح حركة 
الشعب من الغضب على أداء قيس 

سعيد، وسيصعّب مهمة المغزاوي في 
المرور إلى الدور الثاني.

وبالتوازي مع كتلة 25 يوليو، نجد 
كتلة النهضة، أي المكي، والدايمي. 

المكي، ورغم أنه استقال من النهضة 
ووجه انتقادات لاذعة لرئيسها راشد 

الغنوشي، إلا أنه ينتظر أن يحصل 
على دعم قوي من جمهور النهضة، 

وسيمثل اختبارا لشعبيتها وإن كانت 
فعلا قد فقدت شعبيتها بعد فشل 

تجربتها في السلطة، وهل يكفي فقط 
انتقاد أداء قيس سعيد للعودة إلى 

الواجهة.
بالنسبة إلى الدايمي، الأقرب 

أن دوره سيكون الحصول على 
أصوات بعض حلفاء النهضة 

القدامى من بقايا أنصار المرزوقي 
والتيار الديمقراطي بشقه القريب من 
الإسلاميين. كما أنه سيأخذ جزءا ولو 

محدودا من أنصار النهضة الذين 
لم يغفروا للمكي استقالته عنها أو 

الذين لم يغفروا للحركة تحالفها مع 

المنظومة القديمة، أي نداء تونس ثم 
تحيا تونس.

الكتلة الثالثة هي كتلة الدولة 
القديمة، وتضم مرشحين هما المنذر 

الزنايدي، والعياشي زمال. الأول 
الأكثر حظا للمرور إلى الدور الثاني 

ومنافسة قيس سعيد بجدية، وما 
يساعده على ذلك هو عدم الحكم 

بإعادة عبير موسي إلى سباق 
الانتخابات ليتقدم الزنايدي مدعوما 

بأغلب قوى المنظومة القديمة 
وكتلها.

ويحيل الزنايدي إلى زمن ما قبل 
ثورة 2011، أي عهد بن علي، وانتمى 

إلى الحزب الحاكم آنذاك، التجمع 
الدستوري الديمقراطي. وصفته 

السياسية لم تكن ذات أهمية أمام 
صفته كرجل دولة تكنوقراط؛ حيث 
عمل في وزارات خدمية متعددة، ما 

أكسبه قاعدة شعبية.
وبالنسبة إلى زمال تبدو حظوظه 
محدودة جدا، ويكفيه شرف المحاولة 

لكونه شخصية غير معروفة، وكان من 
الصف الثاني أو الثالث لنداء تونس 

ثم تحيا تونس.

الأحد 2024/09/01 

5سياسةالسنة 47 العدد 13237

بقاء المرشحين الستة مهم 

لإعطاء انطباع جدي عن أن 

الانتخابات يمكن أن تكون 

نزيهة ومتوازنة ويزيد من 

الاهتمام بها دوليا

هل يغامر بوعسكر بخلط الأوراق

هل استقرت تركيبة المرشحين لانتخابات تونس

موقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء 

يغذي خلافات الماضي مع الجزائر

من ينسى الماضي البعيد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

تبون يتعين عليه تعديل 

خطابه لحماية نفسه من 

انتقادات سياسته الخارجية 

بعد فشل التقارب مع 

ماكرون



 بيروت - يستغل أنصار تنظيم الدولة 
الإســـلامية أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي 
للدعايـــة والتجنيد. ويخشـــى خبراء من 
عدم كفاية إجراءات الســـلامة التي يمكن 
أن تحـــد من انتهاكات داعش لهذا المجال 

الذي يصعب التحكم فيه.
وظهـــر رجـــل يرتـــدي زيا عســـكريا 
وخوذة في تسجيل مصور على الإنترنت 
يشـــيد بالهجوم الذي قُتل فيـــه أكثر من 
140 شخصا، بعد أيام من الهجوم القاتل 
الذي شـــنه تنظيم الدولة الإسلامية على 
قاعـــة روســـية للحفلات الموســـيقية في 

مارس.
ووفقا لمجموعة سايت للاستخبارات، 
وهـــي منظمة تتعقب مثـــل هذا المحتوى 
الرقمـــي وتحللـــه، قـــال الرجـــل باللغة 
العربية إن تنظيم الدولة الإسلامية وجه 
ضربة قوية لروسيا بهجوم دموي، وهو 

الأعنف الذي استهدفها منذ سنوات.
وحددت سايت وباحثون آخرون عبر 
الإنترنـــت أن الرجل فـــي الفيديو، الذي 
لـــم تتمكن كونتكســـت (منصـــة الأخبار 
الرقمية لمؤسسة تومســـون رويترز) من 
مشاهدته بشكل مستقل، لم يكن حقيقيا. 
وكان مقطعا تم إنشاؤه باستخدام الذكاء 

الاصطناعي.
وتتبع فيديريكو بورغونوفو، الباحث 
في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (مركز 
أبحاث مقره لنـــدن)، الفيديو وأعاده إلى 
ناصر نشـــط لداعش في نظام المجموعة 

البيئي الرقمي.
تقريـــر  فـــي  بورغونوفـــو،  وقـــال 
لكونتكســـت أعده نزيه عسيران، إن هذا 
الشـــخص جمـــع البيانـــات والنشـــرات 

والبيانـــات مـــن منفذ الأخبار الرســـمي 
الفيديـــو  لإنشـــاء  الإســـلامية  للدولـــة 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويعـــد داعش مـــن أكثـــر الجماعات 
لتكنولوجيـــا  اســـتغلالا  الإرهابيـــة 
المختلفة،  الإعـــلام  ووســـائل  الاتصالات 
إســـتراتيجية  تطويـــر  اســـتطاع  وقـــد 
إعلامية من خـــلال تكنولوجيا الاتصال، 
عالـــم  فـــي  الوســـائل  كل  واســـتخدم 
التكنولوجيـــا والمعلومات لنشـــر أفكاره 
وتجنيد أعضـــاء جدد والحصـــول على 
الدعـــم المـــادي والمعنـــوي مـــن مؤيـــدي 

هذه الجماعات.
لكـــن بورغونوفو قال إن الفيديو يعدّ 
”اســـتثناء للقواعـــد“ لأن جـــودة الإنتاج 
عاليـــة حتى لـــو لم يكن المحتـــوى عنيفا 
كما هو الحال في منشـــورات أخرى على 

الإنترنت.
وأضاف ”كان هذا جيد جدا بالنسبة 
إلـــى منتـــج للـــذكاء الاصطناعـــي. لكنه 
متوسط في ما يتعلق بالعنف والدعاية“. 
وذكر أن الفيديو أظهر كيف يمكن لأنصار 
داعـــش والمنتســـبين إليه تكثيـــف إنتاج 

المحتوى المتعاطف عبر الإنترنت.
ويقـــول خبراء رقميـــون إن جماعات 
مثل تنظيم الدولة الإســـلامية والحركات 
الـــذكاء  تســـتخدم  المتطرفـــة  اليمينيـــة 
الاصطناعي بشكل متزايد وتختبر حدود 
ضوابط السلامة على منصات التواصل 

الاجتماعي.
وقالت دراســـة أجراها مركز مكافحة 
الإرهـــاب فـــي منطقـــة وســـت بوينـــت 
العســـكرية الأميركيـــة بولايـــة نيويورك 
في ينايـــر إن الـــذكاء الاصطناعي يمكّن 

مـــن توليد الدعايـــة وتوزيعها والتجنيد 
باســـتخدام روبوتـــات الدردشـــة التـــي 
تعمل بنظام الـــذكاء الاصطناعي وتنفيذ 
هجمات باستخدام طائرات دون طيار أو 
غيرها من المركبات ذاتية القيادة وشـــن 

هجمات إلكترونية.
وقال ستيفان بايلي، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة في جامعة لوفـــان الكاثوليكية 
فـــي بلجيـــكا، إن ”العديد مـــن تقييمات 
مخاطر الـــذكاء الاصطناعـــي، ومخاطر 
الذكاء الاصطناعـــي التوليدي على وجه 
التحديـــد، لا تولي هذه المشـــكلة بالذات 
ســـوى لفتـــة ســـريعة. وتولي شـــركات 
الذكاء الاصطناعي الكبرى، التي تعاملت 
بصـــدق مع مخاطـــر أدواتهـــا من خلال 
نشـــر تقارير مطولة فـــي بعض الأحيان 
ترســـم خرائـــط لهـــا، اهتمامـــا ضئيلا 

للاستخدامات المتطرفة والإرهابية“.
ولا تزال اللوائـــح التي تحكم الذكاء 
الاصطناعـــي قيد الصياغـــة عبر العالم. 
وقال رواد التكنولوجيا إنهم سيســـعون 

لضمان سلامتها وأمانها.
مايكروســـوفت  شـــركة  وطـــورت 
العملاقة للتكنولوجيا مثلا معيارا لذكاء 
اصطناعي مســـؤول يهدف إلى تأسيس 
تطويـــر الـــذكاء الاصطناعي على ســـتة 
مبادئ بما في ذلك الإنصاف والموثوقية 
والأمـــن  والخصوصيـــة  والســـلامة 

والشمولية والشفافية والمساءلة.
وكتبت ريتا كاتز، مؤسسة مجموعة 
ومديرتهـــا  الاســـتخباراتية  ســـايت 
التنفيذية، فـــي تقرير خاص صدر خلال 
السنة الحالية، أن مجموعة من الجهات 
الفاعلـــة مـــن أعضـــاء تنظيـــم القاعدة 
المتشـــدد إلى شـــبكات النازيـــين الجدد 

يستفيدون من التكنولوجيا.
وأضافت ”يصعب التقليل من شـــأن 
الهدية التي يشـــكّلها الذكاء الاصطناعي 
التي  المتطرفة  والمجتمعـــات  للإرهابيين 

تعتبر وسائل الإعلام شريان حياتها“.
أعلـــن تنظيم الدولة الإســـلامية، في 
ذروة قوتـــه ســـنة 2014، ســـيطرته على 
أجزاء كبيرة من سوريا والعراق. وأرهب 

المناطق التي بسط نفوذه عليها.
وكانت وســـائل الإعـــلام أداة بارزة 
في ترســـانته، وطالمـــا كان التجنيد عبر 

الإنترنت أمرا حيويا لعملياته.
ورغـــم انهيار خلافتـــه المعلنة ذاتيا 
فـــي 2017، لا يزال أنصاره والمنتســـبون 
إليـــه يروّجون لعقيدتهم عبـــر الإنترنت 
ويحاولـــون إقناع الناس بالانضمام إلى 

صفوفهم.
ويســـتخدم التنظيم ألعـــاب الفيديو 
في اســـتهداف الشـــباب، لأنها بإمكانها 
التأثير فيهم وتغيير توجهاتهم بسهولة، 
لذا قـــام بتصميم ألعاب إلكترونية، وقام 
بتحميلهـــا علـــى المتاجـــر الإلكترونية، 
توفيرها  بهـــدف  الجهادية  والمنتديـــات 

لمناصـــري التنظيـــم واســـتغلالها كأداة 
فـــي عمليات التواصـــل بينهم، وتحقيق 
أهدافه من دعاية وانتشـــار، واستقطاب 
الشـــباب للتجنيد عبـــر التواصل معهم 
مـــن خلال هذه الألعاب وغرف الدردشـــة 
الخاصـــة بها، وحـــاول اســـتغلال هذه 
الألعاب لتحقيق المحاكاة للعمل الميداني 
على أرض الواقع من خلال التواصل بين 
أعضائه، وممارسة التخطيط والتواصل 
عبـــر خوض المعـــارك الافتراضية في ما 

بينهم في هذه الألعاب.

وقـــال مصـــدر أمني لرويتـــرز خلال 
الشهر الماضي إن فرنسا حددت عشرات 
من مسؤولي تنظيم الدولة الإسلامية في 
خراســـان المتمركزين في دول في أنحاء 
أفغانســـتان وإن وجودهـــم قـــويّ على 
الإنترنت، وهم يحاولون إقناع الشـــبان 
في الدول الأوروبية المهتمين بالانضمام 
إلى التنظيم في الخارج بتنفيذ هجمات 

محلية بدلا من القدوم إليهم.
وكان داعش خراسان جناحا منبعثا 
من تنظيم الدولة الإســـلامية، أطلق عليه 
اســـم منطقة خراســـان التاريخية التي 
شـــملت أجزاء مـــن إيران وأفغانســـتان 

وآسيا الوسطى.
ويخشـــى المحللـــون مـــن أن الذكاء 
الاصطناعـــي قـــد يســـهّل التجنيد عبر 

الإنترنت.
وقـــال دانيـــال ســـيغل، المحقـــق في 
شركة غرافيكا لأبحاث وسائل التواصل 
الاجتماعي، إنه صادف روبوتات محادثة 
تحاكي مقاتلي الدولة الإسلامية القتلى 
أو المسجونين في بحث سابق أجراه قبل 

انضمامه إلى الشركة.
مصـــدر  أن  لكونتكســـت  وصـــرّح 
الروبوتـــات يبقى غامضـــا، ولا يدري ما 
إذا كان هذا المصدر هو الدولة الإسلامية 
أم أنصارها. لكن الخطر الذي تشـــكله لا 

يزال حقيقيا.
داعـــش  لفـــروع  ”يمكـــن  وأضـــاف 
الآن بنـــاء هـــذه العلاقـــات الحقيقية مع 
الروبوتات التي تمثل مستقبلا محتملا 
يمكن لروبوت الدردشة فيه أن يشجعهم 

على العنف“.
وتفاعل سيغل مع بعض الروبوتات 
كجزء مـــن بحثـــه ووجـــد أن إجاباتهم 
عامة، لكنه قال إن ذلك قد يتغير مع تطور 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

صناعة محتوى للاستقطاب

داعش يستفيد من تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي لتجنيد المقاتلين

فيديو يظهر كيف يمكن للمتشددين تكثيف إنتاج المحتوى المتعاطف 
عبر الإنترنت
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 واشــنطن - تسعى كامالا هاريس إلى 
صنع التاريخ كأول امرأة سوداء وجنوب 
آســـيوية تتولى رئاسة الولايات المتحدة، 
لكنهـــا تفادت إلى الآن التطرق إلى عرقها 
أو نوعهـــا الاجتماعـــي خـــلال حملتهـــا 

الانتخابية.
ورفضـــت المرشـــحة الديمقراطية (59 
عامـــا) أن تنجـــرّ إلى جدل مع منافســـها 
الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب وحلفائـــه 
حين شـــككوا في هويتها العرقية وأدلوا 

بهجمات متحيزة جنسانيا.
وتركـــز هاريـــس بـــدلا من ذلـــك على 
الحماســـة الكبيرة التي أحدثها حلولها 
مرشحة رئاسية مكان الرئيس جو بايدن، 
وعلى قضايـــا مثل تكلفة المعيشـــة التي 
تـــرى أنها تســـتقطب اهتمـــام الناخبين 

بشكل أكبر.
وبدا ذلك واضحا بشدة عندما ظهرت 
ومرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز 
في أول مقابلة تجرى معهما عبر شـــبكة 

”سي إن إن“ الخميس.
سُـــئلت هاريس عن صـــورة متداولة 
لحفيدة أختها وهي تشـــاهد خطابها في 
المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، 
انتشـــرت على نطاق واســـع كرمز لكسر 
الحواجـــز العنصريـــة والجنســـانية في 

البلاد.
لكن هاريس لم تقع في الفخ، وأجابت 
”أنـــا أترشـــح لأننـــي أعتقد أننـــي أفضل 
شـــخص للقيـــام بهـــذه المهمة فـــي هذه 
اللحظة لجميـــع الأميركيين، بغض النظر 

عن العرق والجندر“.
واتهـــم ترامـــب خصوصا منافســـته 
لأســـباب  ســـوداء“  ”أصبحـــت  بأنهـــا 
هاريـــس،  سُـــئلت  وعندمـــا  انتخابيـــة. 
المولـــودة لأب جامايكـــي وأم هندية، عن 
هذا الأمر، رفضـــت الخوض في تفاصيل 
قائلـــةً إنها ”القصـــة القديمة نفســـها“، 
مضيفة وهي تضحك ”السؤال التالي من 

فضلكم“.
وأجـــرت هاريـــس هـــذه المقابلة قبل 
عشرة أســـابيع من الاستحقاق المقرر في 

الخامس من نوفمبر المقبل.
ويقول جيســـي جيه هولاند، الأستاذ 
المســـاعد في الإعلام والشؤون العامة في 
جامعة جورج واشـــنطن، إن أحد أسباب 
هـــذه المقاربة التي تتبعها هاريس هو أن 
هجمات ترامب حتى الآن لا تلفت الانتباه 
إلا إلـــى مكانتها المســـتندة إلى ســـيرتها 

الذاتية، بدلا من الإضرار بها.
ويضيف لوكالة فرانـــس برس ”لماذا 
يضيع المـــرء وقته الثمين في الحديث عن 
أشياء بينما يفعل خصمه ذلك نيابة عنه، 

وربما ليس بنجاح؟“.
كمـــا تســـاعد هاريـــس حقيقـــة أنها 
معروفة بالفعل كأول نائبة رئيس سوداء 
وأنثـــى وجنوب آســـيوية، حتـــى لو كان 
الناخبـــون ما زالـــوا في طـــور الاعتياد 

عليها كمرشحة رئاسية.
وتفاخر هاريس بأصولها، وأشـــادت 
الديمقراطـــي  المؤتمـــر  فـــي  بخطابهـــا 
بوالدتها واصفة إياها بـ“امرأة ســـمراء 
لامعـــة يبلغ طولها خمســـة أقـــدام علّمت 
أطفالها عدم الشـــكوى أبدا من الظلم، بل 

القيام بشيء حيال ذلك“.
ويرى هولاند أن ترشـــيحها للرئاسة 
أثار حماسة العديد من الناخبين الشباب 
والإنـــاث والســـود، ولكـــن هنـــاك أيضا 
ناخبـــون قد ينفرون من رئيســـة أنثى أو 

سوداء.
يعتقـــد  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
الديمقراطيون أن قضايـــا مثل الاقتصاد 
والهجرة مـــن المرجح أن تؤدي دورا أكبر 

في الانتخابات.
رئيسة  ودعمت نانســـي بيلوســـي – 
مجلـــس النـــواب الديمقراطية الســـابقة 
والتي كان لها دور حاســـم في دفع بايدن 
للخـــروج مـــن الســـباق – إســـتراتيجية 

هاريس المتمثلة بعدم التركيز على العرق 
والنوع الاجتماعي.

وقالــــت بيلوســــي في بودكاســــت إن 
تولــــي امرأة منصب الرئاســــة ”ســــيكون 

جيدا ولكنه ليس الأمر الرئيسي“.
وفي عام 2016، صــــدم الديمقراطيون 
بما حدث لهيلاري كلينتون. فقد جعلت من 
فوزها المحتمل كأول رئيســــة في الولايات 
المتحدة جزءا أساســــيا مــــن حملتها عبر 
شــــعار ”أنا معها“. لكنها خسرت بعد ذلك 

أمام ترامب في نتيجة صادمة.
ورأى زيشان عليم في تعليق عبر قناة 
”أم أس إن بــــي ســــي“ أن هاريــــس ”محقة 
في عدم جعل عرقها ونوعها الاجتماعي“ 
محور حملتهــــا الانتخابية، مشــــيرا إلى 
أن شــــعار كلينتون كان ”خاطئا“، إذ ”من 
المفترض أن يكــــون الرئيس معنا، وليس 

أن نكون معه“.
أيضــــا  هاريــــس  تجنبــــت  ولطالمــــا 
محــــاولات تصنيفها في حياتهــــا المهنية 
كمدعية عامة ونائبة عامة في كاليفورنيا 

وعضو في مجلس الشيوخ.
وفي أي تفاعل إعلامي، تبدي هاريس 
غالبا شــــيئا مــــن الحذر، وتقــــدم إجابات 

مدروسة قد يكون من الصعب تحديدها.
ولكــــن قد يكــــون لذلك قيمة سياســــية 
مضافــــة، فــــي ظــــل ســــعيها إلــــى منــــع 
الجمهوريــــين من وضعهــــا ضمن تعريف 
شــــديدة  انتخابيــــة  حملــــة  فــــي  محــــدد 

السخونة.

فــــي المقابــــل، ســــعى ترامــــب مســــاء 
الجمعة إلى حشــــد قاعدته حول موضوع 
الدفــــاع عن القيــــم العائليــــة بعدما وجد 
نفسه في مرمى الاستهداف بسبب موقفه 

من الحق في الإجهاض.
وحــــل المليارديــــر الســــبعيني ضيف 
شرف في واشنطن على التجمع السنوي 
لجمعيــــة ”أمهــــات مــــن أجــــل الحريــــة“ 
المحافظة القوية والتي تأسست عام 2021 
وتنظــــم حملات خصوصا من أجل الدفاع 
عن حقوق الوالدين وتُعارض الحديث عن 
الهوية الجنسية أو التوجيه الجنسي في 

المدارس.
ويفاخــــر ترامب بــــأن تعيينــــه ثلاثة 
قضاة محافظين فــــي المحكمة العليا أتاح 
في يونيو 2022 إلغاء الضمانة الدستورية 

للحق في الإجهاض.
لكن في مواجهــــة الانتقادات المتكررة 
مــــن الديمقراطيين، وتأييــــد غالبية الرأي 
العــــام الحــــق فــــي الإجهــــاض، يحرص 
الرئيس الســــابق الآن على تقديم نفســــه 
مدافعــــا عن ”الحقوق الإنجابية“. فقد قال 
على شــــبكته الاجتماعية الخاصة ”تروث 
سوشــــال“ الأســــبوع الماضــــي ”ســــتكون 
إدارتــــي عظيمــــة بالنســــبة إلى النســــاء 

وحقوقهن الإنجابية“.
وذكــــر ترامــــب الخميــــس أنــــه يؤيد 
ســــداد تكاليف التلقيح الاصطناعي حتى 
يتمكــــن الأميركيــــون من إنجــــاب ”المزيد 
مــــن الأطفال“، وهي قضية حساســــة جدا 
وتتخذ طابعا سياســــيا فــــي الفترة التي 
تسبق الانتخابات الرئاسية في الخامس 
مــــن نوفمبر. وأضاف أن مهلة الأســــابيع 
الستة حاليا للإجهاض في ولاية فلوريدا 

التي يقيم فيها، ”قصيرة جدا“.
وخـــلال تجمّـــع جمعيـــة ”أمهات من 
الجمعة، لم يتطرّق الرئيس  أجل الحرية“ 

السابق إلى مسألة الإجهاض.

اختلاف في وسائل استقطاب الناخبين داعش من الهجمات الوحشية إلى توظيف التكنولوجيا في الدعاية

هاريس تتجنب لعبة اللون 
والعرق وترامب يقدم 

نفسه محافظا

يصعب التقليل من شأن 
الهدية التي يشكلها الذكاء 

الاصطناعي للمجتمعات 
المتطرفة التي تعتبر وسائل 

الإعلام شريان حياتها

تنظيم داعش، ورغم طبيعته المتشددة وأفكاره القديمة، إلا أنه يحرص على 
الاســــــتفادة من التقنيات الحديثة وبات يعتمد على الذكاء الاصطناعي في 
التســــــويق لأفكاره وتجنيد مقاتلين، وهو ما يثير مخاوف واســــــعة من قدرة 

التنظيم على تجديد قدراته.

هاريس معروفة كأول نائبة 
رئيس سوداء وأنثى وجنوب 

آسيوية، حتى لو كان 
الناخبون يعتادون عليها 

كمرشحة رئاسية



 بعــــد 13 عامــــا مــــن الســــلطة الماليــــة 
شــــبه المطلقــــة علــــى رأس مصــــرف ليبيا 
المركزي، وبعد أن كان فوق سلطة الرؤساء 
والحكومــــات والجيــــوش والميليشــــيات، 
ســــواء خــــلال فتــــرات الحــــرب أو الهدوء، 
اضطر الصديق الكبير إلــــى مغادرة بلاده 
خوفا على سلامته الشخصية من الاغتيال 
أو الاختطاف في ظل الحرب التي يبدو أنها 
خســــرها في مواجهة المجلس الرئاســــي 
ومن ورائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
ساعات بعد نشـــر تصريح الفرار على 
صفحات ”فايننشـــال تايمـــز“ البريطانية، 
أصـــدر رئيـــس المجلس الرئاســـي محمد 
المنفـــي قرارا بإحالة الكبيـــر إلى التقاعد 
بعد تجـــاوزه الســـن القانونيـــة، وهو ما 
يعنـــي قطـــع الطريـــق أمـــام أيّ تفاهمات 
جديـــدة وفق مـــا تضمنته مبـــادرة رئيس 
البعثة الأممية بالوكالة ســـتيفاني خوري 
لحـــل أزمـــة المصـــرف المركـــزي، والتي 
تنص على عودة الكبير ومســـاعده مرعي 
البرعصـــي إلـــى إدارة المصـــرف لفتـــرة 
محـــدودة يتم خلالها عقـــد اجتماع رباعي 
بين الفرقاء الأساسيين بهدف الاتفاق على 

تعيين محافظ جديد.
وكان المجلس الرئاسي أصدر بتاريخ 
12 أغســــطس 2024 قــــرارا بتعييــــن محمد 
الشــــكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، 
وهو ما ســــبق أن أقــــرّه مجلس النواب في 
يناير 2018، وتم رفضــــه من القوى الفاعلة 
داخليا وخارجيا، ســــواء عبر التشكيك في 
شرعية البرلمان، أو من خلال فرض سلطة 
الأمــــر الواقع بمــــا يخدم مصالــــح أطراف 
تدافع بقوة عن الصديــــق الكبير الذي كان 
قــــد تولى منصب المحافــــظ منذ 12 أكتوبر 

.2011
والكبيــــر من مواليد العام 1951، ترعرع 
وسط العاصمة طرابلس بالقرب من مسجد 
بالخيــــر، وعلى بعد بضعة أمتــــار من مقر 
المصــــرف المركزي. ربما حمــــل معه حلم 
إدارة تلــــك المؤسســــة منــــذ أن كان طفــــلا 
أو وهــــو في ريعان الشــــباب، لاســــيما أنه 
يتحــــدر من أســــرة ثرية من أبــــرز عائلات 
العاصمة التي ترى مرجعيتها الثقافية في 
إســــطنبول، والتي شعرت بوطأة القمع في 
عهد القذافي، لكنهــــا لم تندمج في صفوف 
المعارضــــة، وإنما اســــتطاعت التكيف مع 

الواقع.
درس الكبيــــر في الولايات المتحدة في 
ثمانينات القرن العشرين، حيث حصل على 
درجة ماجســــتير إدارة الأعمال من جامعة 
هارتفورد، وما إن عــــاد إلى بلاده حتى تم 
في العام 1990 تعيينه رئيسا لمجلس إدارة 
”مصرف الأمة“، وقد استمر في منصبه إلى 
العام 1996 عندما أصبح عضوا في مجلس 

إدارة الشركة الخضراء القابضة.
اتهــــم الكبيــــر فــــي عــــدد مــــن الملفات 
المهمة المتعلقة بوقائع ســــوء تصرف في 
«مصرف الأمة»، وتمــــت ملاحقته قضائيا، 
لكــــن المقربين منه يؤكدون أنه كان ضحية 
مراكز النفوذ التي كانت تسيطر على جانب 

كبير من القرار المالي.

عندمــــا غادر البلاد، وجــــد من يرحّب 
بــــه فــــي خارجهــــا، فقــــد تــــرأس مجلس 
إدارة المؤسســــة العربيــــة المصرفية في 

البحرين ومصر.
يقول ولفرام لاتشــــر، وهو باحث أول 
فــــي المعهــــد الألماني للشــــؤون الدولية 
والأمنية ومؤلف كتاب ”تفتت ليبيا“، في 
مقال بمجلة «نيولاينز ماغازين» إن الكبير 
كان الناجي الوحيد من ثورة فبراير 2011. 
فعندمــــا اندلعت أحداث فبراير 2011، كان 
الكبيــــر في لندن، حيــــث كان يرأس الفرع 
المحلــــي لبنك أيه بي ســــي، الذي يمتلك 

البنك المركزي الليبي أغلب أسهمه.
ثــــم ذهــــب إلــــى بنغــــازي، وبدعم من 
شــــخصيات نافذة من طرابلــــس، أصبح 
أحــــد الأعضــــاء الســــتة الذيــــن يمثلون 
العاصمة في المجلس الوطني الانتقالي. 
وفــــي ســــبتمبر، وبعد ســــقوط طرابلس، 
وبينما كانــــت الحرب لا تزال مســــتمرة، 
عيــــن المجلس الوطنــــي الانتقالي الكبير 

محافظاً للبنك المركزي.

في ينايــــر 2014 كان مجلــــس النواب 
المنعقــــد في طبرق قد أصــــدر القرار رقم 
17 بإقالــــة الصديــــق الكبير مــــن منصب 
محافظ مصرف ليبيــــا المركزي، وتعيين 
علي ســــالم حبري نائب المحافظ بالقيام 
بأعمــــال ومهــــام واختصاصــــات محافظ 
مصرف ليبيا المركــــزي إلى حين اختيار 

محافظ جديد.
منــــذ ذلــــك التاريخ انقســــم المصرف 
المركزي الليبي إلى مؤسســــتين، الأولى 
فــــي العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف 
دولي، برئاســــة الصديق الكبير، والثانية 
في شــــرق البلاد برئاســــة علــــي الحبري 
نائب المحافــــظ، قبل إقالتــــه من مجلس 
النواب في ديســــمبر 2022 بســــبب خلاف 
علــــى تمويــــل ميزانيــــة حكومــــة فتحي 
باشــــاغا آنــــذاك، واختيار مرعــــي مفتاح 

رحيل بديلا له.
كان بإمكان الكبير أن يفرض ســــلطة 
الأمــــر الواقع من خلال علاقاته القوية مع 
العواصم الإقليمية والغربية التي كان لها 
تأثير كبير في المشهد السياسي الليبي، 
وهــــو ما نجح فيــــه بالفعل، عبر تشــــديد 
قبضته على إدارة المصرف في طرابلس، 
وعبر اكتســــابه شــــبكة علاقــــات مع قادة 
ميدانيين وتيارات سياســــية أبرزها على 

الإطلاق تيار الإسلام السياسي.
الكبيــــر كان لاعبــــا موهوبا في مجال 
الجمباز السياسي، فهو القادم من زواريب 
النظام السابق ليقفز على ظهر فبراير، ثم 

ليحتل أهم منصب ســــيادي في البلاد 
حيث أمسك بمفاتيح الثروة من خلال 

سيطرته على مصرف ليبيا المركزي منذ 
13 عاما، واســــتطاع أن يكســــب ود أمراء 
الحــــرب وقــــادة الميليشــــيات وجماعــــة 
الإخوان والجماعة المقاتلة والسياسيين 
والمتصارعيــــن  واللاحقيــــن  الســــابقين 
على الســــلطة في غرب البلاد وشــــرقها، 
وأن يتعامــــل مــــع الحكومات الشــــرعية 
والموازية ومــــع اللوبيات ومراكز النفوذ 
والقوى الإقليمية والدولية التي لا يهمها 
في ليبيا سوى مؤسسة النفط والمصرف 

المركزي.
احتل منصب المحافــــظ مكانة مهمة 
في سياق المشاورات بين وفدي مجلسي 
النــــواب والدولة في بوزنيقــــة المغربية 
بخصــــوص المناصب الســــيادية، والتي 
نتج عنهــــا اتفــــاق ينايــــر 2021 القاضي 
بتولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية 
الوطنيــــة العليــــا للانتخابــــات، والنائب 
العام، وديوان المحاســــبة، بينما يتولى 
إقليــــم برقــــة منصبــــي مصــــرف ليبيــــا 
المركــــزي، وهيئــــة الرقابــــة الإدارية، في 
حين يتولى إقليم فــــزان المحكمة العليا، 
وهيئة مكافحة الفســــاد. ومنــــذ التوقيع 
على الاتفــــاق لم يتوصّل طرفا النزاع إلى 
تعيين من يتولــــى تلك المناصب، خاصة 
بســــبب الخلاف حــــول منصبي المحافظ 

ورئيس مفوضية الانتخابات.
وفق ذلك الاتفاق، فإن الصديق الكبير 
المتحدر مــــن مصراتة ومحمد الشــــكري 
أصيــــل الخمس غير معنييــــن بتولي أهم 
منصــــب ســــيادي علــــى رأس المصــــرف 
المركــــزي، وهو مــــا يمكن تفســــيره بأن 
القرار الصادر عن مجلس النواب بتعيين 
الشــــكري كان منــــذ العــــام 2018، أي قبل 

اتفاق بوزنيقة.
اســــتطاع الكبير بناء علاقــــات قوية 
ووطيــــدة مــــع الولايــــات المتحــــدة حتى 
أصبح يعرف برجل واشــــنطن ولندن في 

طرابلس.
شــــهدت العلاقة بين الكبير وسلطات 
شرق ليبيا وعلى رأسها مجلس النواب، 
المزيــــد مــــن التــــأزم مــــع اتســــاع رقعة 
وفشل  والحكومي  السياســــي  الانقســــام 
محاولات توحيــــد مصرف ليبيا المركزي 
في ظل قناعة عامــــة بأن الجيش الوطني 
يحمي المنشــــآت النفطية ولا يستفيد من 
إيراداتهــــا، وأن المناطق التي توجد بها 
منابع الثروة ســــواء في شــــرق البلاد أو 
جنوبها أو وســــطها لم تحــــظ بحقوقها، 
بينمــــا يذهــــب الحيز الأكبر مــــن عائدات 
النفط والغاز إلى أمراء الحرب ولصوص 

المال العام في غرب البلاد.
وفي يونيو 2022 

كانت العلاقات 
قد وصلت 
إلى أعلى 
مستويات 

التأزم 
بعد 

رفض 
الصديق 

الكبير مســــاعي مجلس النــــواب الرامية 
إلى تمكين الحكومة التي شكلها، برئاسة 
فتحي باشاغا من تمويلات خزانة الدولة. 
وقــــال عقيلــــة صالح إن محافــــظ مصرف 
ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، 
ورئيس هيئــــة الرقابــــة الإدارية، ورئيس 
هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المؤسسة 
الوطنيــــة للنفــــط، رفضــــوا الحضور إلى 
مدينة ســــرت للوقوف أمام نواب الشعب 
في جلسة مساءلة واكتفوا بإيفاد ممثلين 

عنهم للمشاركة.
الرقابيــــة  ”الأجهــــزة  أن  وأضــــاف 
تابعة لمجلس النواب، وأن رؤســــاء هذه 
الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس 
يعتبرون فاقديــــن لصفتهم، وعلى النيابة 
العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن“، 
مردفــــا ”إن المصرف المركــــزي يجب أن 
يــــدار من قبــــل مجلــــس الإدارة وليس من 
المحافظ وحده، ولا يجوز للمركزي صرف 
الأموال دون قانــــون ميزانية“، معتبرا أن 
”ما يقوم بــــه المحافظ مخالــــف للقانون، 
وقد يصل إلى جريمة إســــاءة اســــتغلال 

السلطة واغتصابها“.
كان مجلــــس النواب آنذاك قد ســــحب 
ثقته مــــن حكومــــة الوحــــدة الوطنية في 
ســــبتمبر 2021 ومنحهــــا فــــي الأول مــــن 
مــــارس 2022 إلى حكومة برئاســــة فتحي 
باشــــاغا، غير أن حكومة الدبيبة حافظت 
على امتياز الشرعية الدولية وهو الغطاء 
الذي اســــتفاد منه الكبير في الإبقاء على 
تمويلها في ظل ما كانت توصف بعلاقات 
تحالف وتعاون بين الطرفين على حساب 
مجلس النواب وحكومته وقيادة الجيش 

في بنغازي.
تواصلــــت الخلافــــات الحــــادة بيــــن 
الفرقاء في ما عاشــــت البــــلاد أزمة مالية 
خانقة بــــرزت معالمهــــا بالخصوص في 

تدهور العملة المحلية 
إلى مستوى غير 
مسبوق مع تأخر 
وصول الرواتب 
إلى أصحابها، 

وشح في 
السيولة أدى 

إلى انتشار 
الأوراق النقدية 

الموازية 

والمزيفة مع اتســــاع ظاهرة الفســــاد في 
مختلف مؤسسات الدولة.

وفــــي 20 فبرايــــر 2024 أصــــدر رئيس 
مجلــــس النــــواب الليبــــي عقيلــــة صالح 
تعليمــــات تقضــــي بحظــــر تقديــــم أموال 
لحكومة الوحــــدة الوطنيــــة بدعوى أنها 

”منتهية الولاية“.

وجد الكبير نفسه في وضعية حرجة 
مع توســـع حكومـــة الدبيبة فـــي الإنفاق 
دون ضوابط، ومع تراجـــع قيمة الدينار 
بشـــكل أثّر سلبا على الأوضاع المعيشية 
للمواطنيـــن، كمـــا اصطـــدم بالضغـــوط 
المســـلطة عليه لدفعه إلـــى التوقيع على 
اعتمـــادات لفائـــدة مقربيـــن مـــن رئيس 
الحكومة، فوجه خطابا إلى رئيس مجلس 
النواب يدعوه فيه إلى تعديل سعر صرف 
الدولار بســـبب ما يواجهه المصرف من 
صعوبة فـــي توفير احتياجات الســـوق 
من النقد الأجنبـــي وتزايد حجم الإنفاق 

العام.
قبـــل ذلك بأيـــام قليلة، اتهـــم الكبير 
حكومـــة الدبيبة والحكومـــات المتعاقبة 
بعـــدم تقديم أيّ رؤيـــة اقتصادية لتنويع 
مصـــادر الدخـــل أو أي برامج إصلاحية 

لتعزيز النمو الاقتصادي في ليبيا.
وقال «إن السياســـات والإجراءات 
التي قام بها مصرف ليبيا المركزي 
في يناير 2021 وأهمها تخفيض قيمة 
الدينار الليبـــي كنتيجة لمعالجة 
الاختلال في السياســـات المالية 
والاقتصاديـــة التـــي انتهجتهـــا 
الحكومـــات المتعاقبـــة»، مؤكـــدا 
اتخذها  التـــي  الإجـــراءات  أن 
«هي  المصـــرف 
التي أدت 
إلـــى 

تحقيق اســـتقرار نسبي وتحقيق فائض 
فـــي ميـــزان المدفوعات وفـــي الميزانية 

العامة“.
واتهم الكبير الحكومة بأنها «سلكت 
مســـلكاً آخر واتخذت إجراءات عكســـية 
مـــن خلال التوســـع فـــي الإنفـــاق العام 
وخصوصا الاســـتهلاكي، والتوســـع في 
زيادة المرتبات التـــي تجاوزت 65 مليار 
دينار، والتوســـع في بنود الدعم والمنح 
والإعانـــات وعـــدم اتخـــاذ أيّ إجراءات 
دعـــم  خاصـــة  الدعـــم  بنـــود  لمعالجـــة 
المحروقات والاســـتمرار فـــي زيادة عدد 
العامليـــن في الجهـــاز الإداري الذي بلغ 
مســـتوى 2.2 مليون موظف مشكلا نسبة 
تتجـــاوز 31 فـــي المئة من عدد الســـكان 

وهي الأعلى في العالم“.
وأكـــد الكبيـــر أن الدولـــة أنفقت منذ 
عـــام 2021 حتـــى نهايـــة 2023 قرابة 420 
مليار دينـــار، وُجه معظمهـــا إلى نفقات 
استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي، 
وولدت ضغوطا على سعر صرف الدينار 

الليبي.
وردّ الدبيبــــة علــــى محافــــظ مصرف 
ليبيــــا المركزي، متهما إياه بالكذب، وقال 
”يكذبــــون عليكــــم ويقولون إننــــا صرفنا 
400 مليار، ووزارة المالية ســــتنظم ندوة 
لتوضح الحقيقة“، مشيرا إلى أن حكومته 
خصصت 7.8 مليار لوزارة النفط، لتغطية 
المديونيــــات خلال الســــنوات الســــابقة، 
إضافــــة إلى تخصيــــص 1.8 مليار لقطاع 
الكهربــــاء ومليــــار دينــــار و977 مليونــــا 

لتوريد الأدوية إلى كافة المستشفيات.
وأبــــدى الدبيبــــة اســــتعداد حكومته 
للتعــــاون مــــع مصــــرف ليبيــــا المركزي 
لوقف نزيف تهريب الأمــــوال، واعتبر أن 
الإشــــاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد 
مجرد افتراءات باطلة، وأن هدفها الإبقاء 
على الوضع الراهن ومحاربة مشــــروعات 

التنمية والإعمار.
أدرك الكبيــــر، أن الوضــــع يتجه نحو 
المزيــــد من تعميــــق الأزمــــة المالية، وأن 
حالة الإهدار المتعمد للمال العام لا يمكن 
أن تتواصــــل علــــى ما هي عليه لاســــيما 
مــــع اتســــاع الضغوط الدولية والكشــــف 
عــــن مســــتويات عالية من الفســــاد، وهو 
ما جعلــــه يمضي نحو الاســــتظلال بظل 
السلطة الشرعية أي مجلس النواب الذي 
قــــرر فــــي 14 مــــارس 2024 تخفيض قيمة 
الدينــــار عبــــر فرض ضريبــــة تبلغ 27 في 
المئة على مشــــتريات العملات الأجنبية، 
في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى 
نهاية العام فقــــط، وكلف محافظ مصرف 
ليبيا المركــــزي في طرابلس ”بوضع هذا 

القرار موضع التنفيذ“.
وأقــــر مجلس النواب، في جلســــته 
التي عقدهــــا في 30 أبريــــل الماضي، 
الموازنة  قانون  مشــــروع 
العامة للدولة للعام 2024 
المقدم من الحكومة 
المكلفة من المجلس 
بقيمة 90 مليار دينار، 
وتشكيل لجنة مشتركة بين 
الحكومة والمجلس، لإدخال 
تعديلات وملاحظات 
النواب عليه قبل توقيعه

وإحالته إلى الحكومة.

فر إلى الخارج بعد أن تخلى عنه الأصدقاء
الصديق الكبير

لاعب الجمباز السياسي الذي أمسك لسنوات بمفاتيح ثروة ليبيا

[ من يسيطر على المصرف يسيطر على الثروة في ليبيا [ صراع بين برلمان الشرق وسلطات الغرب حول حكم المصرف المركزي
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ع

الكبير لم يجد أي سند خارجي، 
فقد تخلت عنه واشنطن ولندن 
وباريس وأنقرة وبعض العواصم 

العربية التي كان يحظى 
بعلاقات متينة معها

الكبير استطاع أن يكسب 
ود أمراء الحرب والسياسيين 

السابقين واللاحقين 
والمتصارعين على السلطة في 

غرب البلاد وشرقها

ار رقم 
منصب 
تعيين 
بالقيام 
محافظ 
ختيار 

صرف 
الأولى 
عتراف 
لثانية 
حبري 
مجلس 
خلاف 
فتحي
مفتاح 

ســــلطة 
وية مع 
ان لها 
لليبي، 
شــــديد 
ابلس، 
ع قادة 
ها على 

 مجال 
واريب 
ير، ثم 
بلاد
لال

اســــتطاع الكبير بناء علاقــــات قوية 
ووطيــــدة مــــع الولايــــات المتحــــدة حتى 
أصبح يعرف برجل واشــــنطن ولندن في 

طرابلس.
شــــهدت العلاقة بين الكبير وسلطات 
شرق ليبيا وعلى رأسها مجلس النواب، 
المزيــــد مــــن التــــأزم مــــع اتســــاع رقعة 
وفشل  والحكومي  السياســــي  الانقســــام 
محاولات توحيــــد مصرف ليبيا المركزي 
في ظل قناعة عامــــة بأن الجيش الوطني
يحمي المنشــــآت النفطية ولا يستفيد من 
إيراداتهــــا، وأن المناطق التي توجد بها 
منابع الثروة ســــواء في شــــرق البلاد أو 
جنوبها أو وســــطها لم تحــــظ بحقوقها، 
بينمــــا يذهــــب الحيز الأكبر مــــن عائدات 
النفط والغاز إلى أمراء الحرب ولصوص 

المال العام في غرب البلاد.
2022 وفي يونيو

كانت العلاقات 
قد وصلت 
إلى أعلى 
مستويات

التأزم 
بعد

رفض 
الصديق

الفرقاء في ما عاشــــت البــــلاد أزمة مالية
خانقة بــــرزت معالمهــــا بالخصوص في

تدهور العملة المحلية 
إلى مستوى غير

مسبوق مع تأخر 
وصول الرواتب 
إلى أصحابها، 

وشح في 
السيولة أدى 

إلى انتشار 
الأوراق النقدية 

الموازية 

بعـــدم تقديم أيّ رؤيـــة اقتصادية لتنويع
مصـــادر الدخـــل أو أي برامج إصلاحية

لتعزيز النمو الاقتصادي في ليبيا.
وقال «إن السياســـات والإجراءات
التي قام بها مصرف ليبيا المركزي
2021 وأهمها تخفيض قيمة 1في يناير
الدينار الليبـــي كنتيجة لمعالجة
الاختلال في السياســـات المالية
والاقتصاديـــة التـــي انتهجتهـــا
الحكومـــات المتعاقبـــة»، مؤكـــدا
اتخذها التـــي  الإجـــراءات  أن 
«هي المصـــرف 
التي أدت
إلـــى

الإشــــاعات التي تتح
مجرد افتراءات باط
على الوضع الراهن

التنمية والإعمار.
أدرك الكبيــــر، أ
المزيــــد من تعميــــق
حالة الإهدار المتعم
أن تتواصــــل علــــى
مــــع اتســــاع الضغ
عــــن مســــتويات عا
ما جعلــــه يمضي ن
السلطة الشرعية أي
14 مــــارس قــــرر فــــي
الدينــــار عبــــر فرض
المئة على مشــــتري
في خطوة قال إن ال
نهاية العام فقــــط،
ليبيا المركــــزي في
القرار موضع التنف
وأقــــر مجلس
التي عقدهــــا في
مشــ
ال

وتشك
الحكو

الن
وإحا



 الرباط - يمتلك المخرج والسيناريست 
المغربـــي محمد عهد بنســـودة ســـجلا 
حافـــلا بالإنجـــازات في مجال الســـينما 
والإنتاج التلفزيونـــي، إذ يتميز بأعماله 
فـــي  عرضهـــا  تـــم  التـــي  الســـينمائية 
مهرجانـــات دوليـــة مرموقـــة، مـــا جعله 
يحصـــد عـــدة جوائز مهمـــة، وعلى مدار 
مســـيرته المهنية أنتج عـــددا من الأفلام 
القصيرة والطويلة التـــي حققت نجاحا 
وفيلم  لافتا، منها فيلم ”الشـــبح الراجع“ 
”ظـــل الذئـــب“، بالإضافـــة إلـــى أعمـــال 
تلفزيونيـــة وأفلام وثائقيـــة، حيث يلعب 
المخـــرج دورا مهما في إخـــراج عدد من 
الإعلانـــات التجارية المتميزة، ويشـــرف 
علـــى إدارة إنتاج العديد من الأفلام التي 

يتم تصويرها داخل المغرب وخارجه.
 

الإنتـــاج  مجـــال  إلـــى  تأثيـــره  ويمتـــد 
التلفزيونـــي والوثائقـــي، حيـــث أنتـــج 
أفلامـــا وثائقية مثل ”نظرية أرخميدس“، 
وقدم إســـهامات مهمة في إخـــراج أفلام 
ســـحر  لعـــدة مخرجيـــن عالميين، مثل“ 
و فيلم ”مالينـــا“، ومن بين  أمســـتردام“ 
الجوائـــز التـــي حصدهـــا جائـــزة لجنة 
التحكيم الخاصة فـــي مهرجان روتردام 
الدولـــي للفيلـــم، وجائـــزة مماثلـــة فـــي 
مهرجان مســـقط الدولي للفيلم مما يعزز 
مكانته كأحد الأسماء البارزة في صناعة 

السينما المغربية.

صانع الأفلام النظيفة

ينوه محمد عهد بنسودة، بـ“السينما 
التي تسعى إلى تقديم صورة  الإيجابية“ 
مشــــرقة وجمالية للمغرب، ويشير إلى أن 
الأفــــلام الوطنية التي تتناول قضايا مثل 
المخدرات، الفســــاد، والدعــــارة، قد تؤثر 
ســــلبا على صورة المغرب فــــي المحافل 
الدولية، ويركز بنســــودة على ضرورة أن 
تكون الســــينما أداة لتســــويق ”المغرب 
الجميــــل“ من خلال تقديم أعمال ”نظيفة“ 
تعكس التنوع الثقافي والحضاري الغني 

للمملكة.
مجـــرد  ليـــس  المغـــرب  أن  ويـــرى 
صـــورة نمطية تتعلق بتجـــار المخدرات 
أو المهاجرين الســـريين، بـــل هو أيضا 
تجسيد لثقافة ثرية وعادات غنية وتراث 
عظيم، وهذا ما يجعل المخرج يسعى إلى 
تعزيز هذه الصورة الإيجابية والاحتفاء 

بجمال المغرب من خلال السينما.
ويروّج محمـــد عهد بنســـودة لفكرة 
”السينما الإيجابية“ كأداة فعالة لتسويق 
الثقافة المغربية عبر المهرجانات، حيث 
تســـجل الأفلام المغربية حضـــورا لافتا 
وتحصد جوائز مهمـــة، مما يعزز صورة 
المغرب فـــي الســـاحة العالميـــة، بينما 
يحتـــج علـــى أن الســـينما المغربيـــة لم 
تعالـــج القضايا التاريخية والسياســـية 
بنفـــس الطريقـــة التي فعلتها الســـينما 
المصرية، حيث اشـــتغل على فيلم طويل 
يـــروي ”ملحمـــة المســـيرة الخضـــراء“ 

لتسليط الضوء على إنجازات هذه الفترة 
البارزة في تاريخ المغرب.

 كما أنجز فيلما تلفزيونيا مستوحى 
مـــن قصيدة ”حمـــان الخربيطي“ في فن 
الملحـــون، وهذا في اتجاه تقديمه أفلام 
نظيفة تلبي تطلعات الجمهور المغربي 
وتبتعـــد عـــن الميوعـــة والســـخط، مع 
الحفاظ على حرية الإبداع، إذ يسعى من 
خلال أعماله إلى تقديم محتوى يعبر عن 

الثقافة المغربية بأسلوب راقٍ ومؤثر.
 ويركـــز محمـــد عهد بنســـودة على 
تطـــور الســـينما المغربية خـــلال العقد 
الأخير حيث يرى أن الإنتاج الســـينمائي 
قد شـــهد تحســـنا ملحوظا، بينما ارتفع 
عـــدد الأفـــلام مـــن 15 فيلما ســـنويا إلى 
40 فيلمـــا، ممـــا يعكس إيجابيـــة تطور 
هذا المجـــال، ويدعو إلـــى أهمية تعزيز 
دور القطـــاع الخاص في دعم الســـينما 
قوية  باســـتثمارات  مناديـــا  المغربيـــة، 
تســـاهم في النهوض بالقطاع وتطويره 

بالشراكة مع الدولة والفاعلين الآخرين.
ويتناول بنسودة التحديات 
الوطنية،  السينما  تواجه  التي 
لاســـيما تراجع إقبال الجمهور 
الســـينمائية،  القاعـــات  علـــى 
ويؤكـــد أن هنـــاك حاجـــة ملحة 
إلى تعزيز الـــذوق الفني وتربية 
الجمهور من خلال تقديم سينما 
إيجابية وجميلة، في حين  يعرب 
عن أسفه لأن الأرقام الأخيرة حول 
إيـــرادات الأفلام المغربية تشـــير 
إلـــى نجاح نوع معيـــن من الأفلام، 
ما يضع المخرجيـــن أمام خيارات 

صعبة.
أن  كيـــف  بنســـودة  ويوضـــح 
اختياره لإخـــراج أول أفلامه الطويلة 
”موسم المشاوشة“، كان مدفوعا برغبته 
في تقديم عمل يســـتند إلـــى تراث مدينة 
فـــاس فـــي أواخر القرن التاســـع عشـــر 
وبداية القـــرن العشـــرين، دون أن يكون 
موضوع الفيلم تاريخيا بشـــكل مباشر، 
إذ  يعكـــس هـــذا العمل التزامـــه بتقديم 
محتوى سينمائي يثري الثقافة المغربية 
ويعبّر عن تاريخها الغني بأسلوب جذاب 

وملهم.
ويســـعى الفيلم إلى توثيـــق التراث 
الشـــعبي المغربي، حيث قدم فيه تجربة 
فريـــدة تســـتعرض نوعا مـــن الرياضات 
الشـــعبية القديمة تُعرف بالمشاوشة أو 
المعابـــزة، حيث تُمارس هـــذه الرياضة 
في المدن المغربية العتيقة مثل فاس من 
قبل الحرفيين والصناع التقليديين، وتم 
تقديمهـــا في قالب درامي رومانســـي، إذ 
تركز القصة على صراع رجلين، سليمان 
وطبوخ، للفوز بقلب الحســـناء السعدية، 
وقـــد اســـتند الفيلـــم إلى قصـــة قصيرة 
للكاتـــب محمـــد منصـــف القـــادري، وتم 
تحويرها بالتعاون مع كاتب الســـيناريو 
محمد حمدان الحبيب لتناسب متطلبات 
الســـينما، بينما تـــم التصوير على مدى 
خمســـة أســـابيع في مواقع متنوعة مثل 
فاس ومكناس وأرفود وصفرو والجديدة 

وورزازات.

تكوين سينمائي وتلفزيوني

يعتبـــر محمد عهد بنســـودة، خريج 
جامعة السوربون للدراسات السينمائية 
وحاصـــل على دبلوم فـــي مجال الإخراج 

والكتابة السينمائية بكندا، 
وقد سبق له إخراج 

شريط تلفزيوني 
طويل بعنوان 
”التهور“ من 
إنتاج القناة 

الثانية، 
ولديه 

سبعة أفلام 
قصيرة 

نالت جوائز 
عدة، منها 

جائزة المهر 
النحاسي عن 

فيلم ”الردى“ في 
مهرجان الفيسباكو 

بواغادوغو، وتنويه خاص 
من لجنة التحكيم عن أفلامه 

القصيرة ”الصمت المغتصب“، 
و“الجرة“، و“الواجهة“، ويشارك 
أيضا في تدريب متخصص في 
تقنيات السينما ضمن جمعية 

الخلـــق ميد فيلم الفرنســـية، وقد حصل 
على البطاقة المهنية كمساهم في إحداث 
الأفلام وتطويرها من المركز السينمائي 
المغربي بالرباط، كما شـــارك في تدريب 
مهني لإنتاج الأفلام مع ســـيني طيل في 

باريس.

وعـــلاوة على إنتـــاج الأفلام شـــغل 
بنســـودة العديـــد مـــن المناصـــب فكان 
للممثليـــن  وكالـــة  لأول  العـــام  المديـــر 
بالمغـــرب لمدة خمس ســـنوات، كما نال 
عضوية شركة الكتاب ومؤلفي التمثيلية 
للمنتجين  الأفريقية  والنقابـــة  بباريس، 
والمخرجين، والغرفة المغربية لمنتجي 
لفنيـــي  المغربـــي  والاتحـــاد  الأفـــلام، 
السينما والتلفزيون، ويدير أيضا شركة 

إنتاج أفلام سارل سات.
كما سبق له أن ترأس لجنة التحكيم 
للمهرجـــان الدولي للفيلـــم الأفريقي في 
كان، حيـــث يتمتـــع بخبرة واســـعة في 
مجال السينما والتلفزيون، كما عمل في 
أدوار مختلفة تشـــمل التمثيل، مساعدة 
الإخـــراج، إدارة الإنتـــاج، إدارة الصب، 

التأليف، الإخراج، والإنتاج.
عمل محمد عهد بنســـودة كمســـاعد 
مخرج في مجموعـــة متنوعة من الأفلام 
الطويلـــة والتلفزيونيـــة العالمية، حيث 
قدم إسهامات بارزة في هذين المجالين، 
إذ ساهم كمساعد مخرج في عدة مشاريع 
ســـينمائية، منها فيلم ”أيها الســـيدات 
والســـادة“ مـــن إخـــراج كلـــود ليلوش، 
بالإضافة إلى ”الأحجية من أمســـتردام“ 
من إخـــراج رودولف فـــان دن بيرغ، كما 
عمل على فيلم ”مارك ويوحنا ولوقا“ من 
إخراج جاكوب ديبور، وشارك في إنتاج 
”مالينا“ من إخـــراج جوزيبي تورناتور، 
ومن بين أعماله الأخرى في هذا المجال 
”حديقة عـــدن“ مـــن إخراج أليســـاندرو 
دالأتري، وفيلـــم ”مريم من الناصرة“ من 

إخراج جان ديلانوي.
أمــــا فــــي مجــــال الأفــــلام الطويلــــة 
للتلفزيــــون، فقد كان لبنســــودة دور مهم 

كمساعد مخرج في أفلام عالمية متعددة 
مثل ”القيامة“ من إخراج رافائيل 

ميرتس، و“بولس الطرسوسي“ من 
إخراج روجر يونغ، كما عمل على 
”يهوذا وتوما“ و“مريم المجدلية 

ويوسف“ جميعها من إخراج 
رافائيل ميرتس، وشمل عمله أيضا 

”الزوجات والبنات“ من إنتاج بي 
بي سي، و“يسوع“ من إخراج 

روجر يونغ، و“إستير“ 
من إخراج رافائيل 
ميرتس، و“إرميا“ 

من إخراج 
هاري وينر.

 بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـاهم فـــي 
”ســـليمان“ مـــن إخـــراج روجـــر يونـــغ، 
من إخراج روبرت ماركوفيتش،  و“داود“ 
من إخراج نيكولاس  و“شمشون ودليلة“ 
روغ، ومـــن خـــلال عملـــه المتنـــوع في 
هـــذه المشـــاريع أثبت بنســـودة قدرته 
على تقديم إســـهامات قيمـــة في صناعة 

السينما والتلفزيون.

يصطاد الجوائز

مـــن  المغربـــي  المخـــرج  يعتبـــر 
الشـــخصيات البارزة في مجال السينما 
ســـاهم  حيـــث  والعالميـــة،  المغربيـــة 
فـــي العديـــد من الأعمـــال الســـينمائية 
والتلفزيونية التي تركت بصمة واضحة 
في هذا المجال، وواصل العمل والإبداع 
في مجال الإنتاج السينمائي، مع التركيز 
الســـينمائي  المحتـــوى  تطويـــر  علـــى 

المغربي وإبرازه على الساحة الدولية.
يُعد فيلم ”مطلقـــات الدار البيضاء“ 
أحدث أعمال محمد عهد بنســـودة، وقد 
نال شهرة واسعة وجوائز في مهرجانات 
عالميـــة. ويبـــرز هـــذا الفيلـــم كنتيجة 
لسنوات من التفكير والكتابة، حيث بدأ 
بنسودة العمل عليه مباشرة بعد انتهاء 
ترويج فيلم ”خلف الأبواب 
المغلقة“، وفي 
عام 2016 كانت 
النسخة الأولى 
من السيناريو 
جاهزة، ومن 
ثم بدأت 
عملية البحث 
عن تمويل 
للفيلم، فتلقى 
المشروع دعما 
من منظمة 

الفرنكوفونيـــة فـــي عـــام 2021، وحصل 
الفيلم على دعم إضافـــي، وبدأت عملية 

الإنتاج.
وعلى الرغـــم من عدم تقديـــم الفيلم 
للمســـابقة الرســـمية في مهرجـــان كان 
الدولي بســـبب انتهاء فترة التســـجيل، 
عـــرض الفيلـــم في ســـوق الفيلـــم، مما 
ساهم في تحقيق نجاح ملحوظ في عام 

.2023

وفاز فيلم ”مطلقات الدار البيضاء“، 
بجائزتي الإخراج وأفضل إدارة للممثل 
في المهرجان الدولي للفنون والســـينما 
فـــي أثينـــا، وليـــس ذلـــك فحســـب، بل 
شـــارك الفيلـــم أيضا في مهرجـــان كان 
الســـينمائي في دورته الأخيرة، وشملت 
مشـــاركته فـــي العديد مـــن التظاهرات 
الفنية. وقبل عرضه في قاعات السينما، 
خاض تجـــارب متنوعة في المهرجانات 

العالمية.
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من أجل سينما مغربية {نظيفة}

محمد عهد بنسودة

يكرس أفلامه لتحقيق صورة إيجابية عن المغرب

المخرج المغربي يعتبر من 

الشخصيات البارزة في مجال 

السينما المغربية والعالمية حيث 

ساهم في العديد من الأعمال 

السينمائية والتلفزيونية

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

مخرج يعمل بجهد لتعزيز الذوق الفني

صائد الجوائز العالمية

مغربية العتيقة مثل فاس من 
والصناع التقليديين، وتم  ن
قالب درامي رومانســـي، إذ  ي
 على صراع رجلين، سليمان 
وز بقلب الحســـناء السعدية، 
ند الفيلـــم إلى قصـــة قصيرة 
مـــد منصـــف القـــادري، وتم 
لتعاون مع كاتب الســـيناريو 
الحبيب لتناسب متطلبات  ن
ينما تـــم التصوير على مدى 
ــابيع في مواقع متنوعة مثل 
وأرفود وصفرو والجديدة  س

ينمائي وتلفزيوني

محمد عهد بنســـودة، خريج 
وربون للدراسات السينمائية 
لى دبلوم فـــي مجال الإخراج 

سينمائية بكندا،
إخراج 
وني
ن

ر
ن

في  “
يسباكو 

 وتنويه خاص
حكيم عن أفلامه

صمت المغتصب“، 
و“الواجهة“، ويشارك 
ريب متخصص في 
ينما ضمن جمعية 

من مريم من الناصرة دالأتري، وفيلـــم 
إخراج جان ديلانوي.

أمــــا فــــي مجــــال الأفــــلام الطويلــــة 
للتلفزيــــون، فقد كان لبنســــودة دور مهم 

كمساعد مخرج في أفلام عالمية متعددة 
من إخراج رافائيل  مثل ”القيامة“
ميرتس، و“بولس الطرسوسي“ من
إخراج روجر يونغ، كما عمل على
و“مريم المجدلية  ”يهوذا وتوما“

جميعها من إخراج  ويوسف“
رافائيل ميرتس، وشمل عمله أيضا 

”الزوجات والبنات“ من إنتاج بي 
من إخراج  بي سي، و“يسوع“

روجر يونغ، و“إستير“ 
من إخراج رافائيل 
ميرتس، و“إرميا“ 

من إخراج 
هاري وينر.

بنسودة العمل عليه مباشرة بعد انتهاء
ترويج فيلم ”خلف الأبواب
المغلقة“، وفي
كانت عام 2016
النسخة الأولى
من السيناريو
جاهزة، ومن
ثم بدأت
عملية البحث
عن تمويل
للفيلم، فتلقى
المشروع دعما
من منظمة

2021، وحصل الفرنكوفونيـــة فـــي عـــام
الفيلم على دعم إضافـــي، وبدأت عملية

الإنتاج.
وعلى الرغـــم من عدم تقديـــم الفيلم
للمســـابقة الرســـمية في مهرجـــان كان
بســـبب انتهاء فترة التســـجيل، الدولي
عـــرض الفيلـــم في ســـوق الفيلـــم، مما
ساهم في تحقيق نجاح ملحوظ في عام

.2023

وفاز فيلم ”مطلقات الدار البيضاء“،
بجائزتي الإخراج وأفضل إدارة للممثل
في المهرجان الدولي للفنون والســـينما
فـــي أثينـــا، وليـــس ذلـــك فحســـب، بل
شـــارك الفيلـــم أيضا في مهرجـــان كان
دورته الأخيرة، وشملت الســـينمائي في
مشـــاركته فـــي العديد مـــن التظاهرات
الفنية. وقبل عرضه في قاعات السينما،
خاض تجـــارب متنوعة في المهرجانات

العالمية.

ةصائد الجوائز العالمية ئ ئ

من خلال عمله المتنوع 

في مشاريع مختلفة أثبت 

بنسودة قدرته على تقديم 

إسهامات قيمة في صناعة 

السينما والتلفزيون
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تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

في ظل هذه الظروف المضطربة 
يعيش المثقف العربي محنته، 

فهو يعيش حالة نكوص وتراجع 
منذ خمسينات القرن العشرين في 

الاهتمام بقضايا الرأي العام استنكارا 
واحتجاجا على سياسات نظم فاسدة 

مرتبطة بعجلة الاستعمار، حتى أصبح 
يدخل في عجلة التنميط الاشتراكي 

وتناغم دوره مع سياسة الدولة 
القومية التي لا تمانع هذا الاتجاه 

نسبيا.

وفي التاريخ المعاصر وتحت تأثير 
أجواء معتمة يسودها الفقر والجهل 

والإحباط الذي أصاب الجسد العربي 
عامة بعد احتلال العراق، وانبطاح 

النظام العربي الرسمي لموجة التغيرات 
الجديدة ومعه الكثير من المثقفين 

الذين هللوا لعصر جديد معتقدين بأن 
الإنسان العربي سيجد فيه الديمقراطية 

وحقوق الإنسان وبناء تنمية بشرية 
واعدة، إلا أن كل ذلك لم يحصل، بل 

على العكس تراجع المد القومي العربي 
وتراجع التمسك بحق تقرير مصير 
الشعوب، ومنها الشعب الفلسطيني 
تحت حجج واهية وسراب لعبت فيه 

إسرائيل بحكمة ودراية حتى ترهل 

النظام العربي وأصبح اليأس يلف 
الإنسان العربي.

ولا شك أن ”ثورات الشباب العربي 
الأخيرة“ بعثت الأمل في النفوس وفي 

قدرة هذه الأمة على قلب الطاولة على كل 
الراضخين لدعوات رومانسية ومضلله 

جميعها تصب في مصلحة اللاعب 
الغربي والإسرائيلي، وعاصفةً بما تبقى 

من الأمن القومي العربي، إلا أن الذي 
حصل أن القوى الصاعدة في أغلب دول 

تلك الثورات لم تفلت من تصاعد موجات 
العنف والإرهاب ومشاريع التقسيم والتي 
سيكون العرب بفعلها في مهب الريح إذا 

لم يلتحم المثقفون والمفكرون في مشروع 
نهضوي يرفع قواعد النهضة العربية 

من جديد بأسلوب يتناسب مع التحولات 
الحضارية التي يشهدها العالم، وهي 

مهمة صعبة.
يعيش المثقف العراقي نوعين من 

التنميط، الأول التنميط الثقافي المحلي 
القادم من التراث الثقافي للمجتمع 

العراقي، إلا أن هذا التنميط محكوم 
بيئيات مختلفة، فالمثقف ذو الامتداد 

البيئي البدوي لا يمكن له أن يخرج كليا 
عن نمطه القبلي، وإن كان قد تعامل مع 
الأحداث السياسية والفكرية المتعددة 

فهو لا يزال يعيش آثار ذلك.
والتنميط الثاني عولمي محكوم 

بولادة النظام العالمي الجديد وتعامله 
مع وسائل العولمة الاتصالية، وقد وقع 
في فخ الازدواجية وهو يدافع عن نفسه 

بدفاعه عن الأصالة وبضرورة انتقاء 
الصالح من الأفكار والعناصر الثقافية 

وترك الضار منها أو حسب ما درج 
(نأخذ اللب ونترك القشور)، وهي مغالطة 

كبرى لأن الحضارة تؤخذ بمساوئها 
ومحاسنها معا، وهذا الرأي نجد له صدى 

عند المثقف الديني، سواء من الديانة 
الإسلامية أم المسيحية أم الصابئية، 

الذي يعد القيم الاجتماعية التي 
تربى عليها المجتمع ضرورية لإبقائه 
متماسكا، لذا نجد البعض منهم ينتقد 

التغيرات التي حدثت بفعل الاحتلال 
الأميركي للعراق وأدت إلى تفكيك البنية 

الثقافية العراقية أو تشظيها إلى طوائف 
وجماعات متناحرة وكأن مقولة ملك 

العراق فيصل الأول التي مفادها أنني 
أمام جماعات متناحرة وليس مجتمعا 
واحدا، قد اختبرت مصداقيتها في هذا 

الواقع.
وقد تبلورت لدى المثقف العراقي 

رؤى جديدة وأخذ البعض منهم ينظر إلى 
قضايا المجتمع بمنظار آخر، والشيء 

الذي وجدناه في الواقع الثقافي العراقي 
أن أفكار الشباب المهتمين بالثقافة 
أكثر حداثة من أفكار الأقدمين، على 

الرغم من أن اهتمام الشباب بعيد عن 
المسائل القومية كما كانت متقدة إبان 
الستينات والسبعينات، ولاسيما تجاه 

قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين حتى 
بدا أولئك المحسوبون على التيارات 

التقدمية الثورية في الماضي محافظين 
ومنزوين وخائفين، ووصفهم أحد الشباب 

بالمرجفين لأسباب أبرزها خوفهم من 
التيارات الدينية أو خوفهم من الجمهور 
الذي بدا منقسما حسب ثقافته المذهبية 

والعرقية حتى قال أحد المثقفين 
الكلاسيكيين من (القوميين) إننا نشعر 

بالخوف من الاهتمام بأيّ قضية مرفوضة 
من المشهد السياسي في المرحلة الحالية.

حتى أصبح الكثير من المثقفين في 
الساحة العراقية (تحت تأثير الموجة) 

متأثرين بأنماط ثقافية معولمة دون 
الوصول إلى مرحلة الاستيعاب والفهم 

لماهية العولمة نفسها، وصنف آخر 
يعادي العولمة دون أن تكون لديه البدائل 

أو الرؤى الراسخة التي فيها يرفض 
العولمة مكتفيا باستحضار التراث 

الديني وكذلك صدى الأنماط المحلية التي 
ينكرها أحيانا حتى بدت على البعض 

منهم مظاهر الازدواج، لكنه لا يمتلك 
سوى تلك الأصداء التي نشأ عليها دون 
أن يتمكن من نقدها، فهو منمّط بها على 

أكثر تقدير.

فمفهوم المثقف الذي تطور على يد 
الماركسي الايطالي أنطونيو غرامشي، 

والذي يقوم على ضرورة أن يمارس 
المثقف دورا أساسيا في الدفع باتجاه 

التغيير والتثوير الاجتماعي، مشكلا 
نموذج المثقف العضوي، قد غابت 

صورته لدى المثقف العراقي اليوم، 
فبعض مثقفينا في الساحة الثقافية 

العراقية اليوم متعلمون وهم مقلدون 
للأنموذجات الفكرية العالمية، كما أنهم 

ينتقلون من تيار إلى آخر، وكأن هذا 
السلوك يعكس فيهم حالة استعداد 

الشخصية العراقية للمناقلة بين التيارات 
المختلفة خلال المراحل التاريخية 

المختلفة للمجتمع العراقي، وكأنها 
ترجمة لما وصفها عالم الاجتماع العراقي 

علي الوردي بالازدواجية.
الشيء الجوهري الذي بدأنا نلمسه 
ميدانيا أن مبادرة الشارع في المطالبة 

بالحقوق أقوى من مبادرة بعض المثقفين 
في صناعة الحدث، وإذا برز دور ما 
للمثقف فإنه قد يكون بدافع السلوك 

الارتزاقي، أو أنه ما يزال منمّطا بمحددات 
ثقافية أو أيديولوجية لا تبتعد كثيرا عن 
دائرة ثقافية محلية، أو بشكل مباشر عن 

الدائرة الطائفية.
وحتى بعض المثقفين الذين يوصفون 
بالعلمانيين في الوقت الحاضر أصبحوا 

لا يخرجون عن تلك الدائرة، وبعضهم 
الآخر وقع في فخ التنميط العولمي دون 

وعي واضح بتأثيراته على منظومة 
القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، 

ولاسيما ما أحدثه الاحتلال الأميركي، 
من انقسام طائفي وعرقي تحت مفهوم 

حقوق المكونات الثقافية العراقية، دون 
أن تكون للمثقف صيحة وطنية خالصة 
تهز المجتمع استنكارا لها سوى بعض 

المحاولات الخجولة. فلا يزال نموذج 
المثقف على غرار ما قام به كوندرسيه 
إبّان الثورة الفرنسية، بعيد المنال في 

مجتمعنا العراقي وسائر البلاد العربية.

لعل أول تقرير في العصر الحديث، 
لتوطيد دعائم النخبوية كفكر 
يمارس من قبل بعض الأشخاص، 

جاء من خرافة كتبها فرنسيس بيكون 
في قصته الخيالية التي أطلق عليها 

«أطلانتس الجديدة» والتي نشرها عام 
1627، تلك القصة التي تقول إن كارثة 
قد وقعت لمجموعة من راكبي سفينة 

عصفت بها الرياح العاتية نحو جزيرة 
تدعى بن سالم، وكان سكان هذه الجزيرة 

على قدر كبير من الحكمة والتسامح 
والعدل والكرم وأيضا الثقافة والعلم، 

وكان بهذه الجزيرة مؤسسة تدعى ”بيت 
سليمان“ كانت وظيفتها تقديم المعرفة 
التي بموجبها تستطيع هذه المؤسسة 

أن تسيطر على واقع الجزيرة.
كانت هذه المؤسسة تمثل النخبة 
الحاكمة في تلك الجزيرة، هذه النخبة 

لم تأت عن طريق تنافس حزبي أو 
صراع سياسي، أو أيّ شكل من أشكال 

الديمقراطية، بل تم فرضها قسرا 
على سكان الجزيرة. لقد أعلنت هذه 

المؤسسة هدفها وعممته على الجزيرة 
مدعية أن النخبة لديها الآليات التي 

تجعل حياة الإنسان أكثر سعادة. ولهذا 
وضعت النخبة مجموعة من الأولويات 

والتفضيلات التي ينبغي على سكان 
الجزيرة السير وفقا لها كما وضعت، 

في الوقت ذاته، العقوبات التي تنال كل 
من يخرج على الخطوط التي وضعتها 

النخبة.
ولا يقتصر دور النخبة الثقافية 

والحاكمة في هذه الجزيرة على العمل 
المحلي، أي على واقع الجزيرة ذاته، 
بل هناك مهام أخرى تقوم بها، وهي 

أن هناك مجموعة منهم تكون مهمتهم 
الذهاب إلى بلدان أخرى بأسماء 

مستعارة للتجسس والعودة بالأدوات 
والعينات والنماذج والملاحظات 

والتجارب المختلفة للاستفادة منها 
في دولهم. ومن ثمة يسود في هذه 

المؤسسة نوع من سرية المعلومات 
التي تملكها النخبة في هذه المؤسسة 

حتى تظل النخبة متحكمة في 
المعلومات التي تبثها لسكان الجزيرة 

بالقدر الذي تحدده والتوقيت الذي 
يناسبها وما يتفق مع توجهاتها 

المحددة مسبقا.
لقد أسس فرنسيس بيكون لنخبوية 

معرفية وثقافية أصبحت مصدر 
إلهام للعديد من المؤسسات الثقافية 
والسياسية في العصر الحديث، هذه 

النخبوية تسعى لممارسة نوع من 
تزييف وعي المواطنين عبر تشكيل 

نوع المعرفة السائدة في مجتمع ما من 

المجتمعات لتحقيق مصالحها الخاصة 
بغض النظر عن الصالح العام.

إذا حاولنا أن نكشف هذا الاتجاه 
النخبوي في واقعنا الثقافي العربي، 

فإننا يمكننا القول إن بعض المثقفين 
(النخبويين) في واقعنا العربي يبدي 
تكلفا مصطنعا، فهو يتحدث لغة غير 

مفهومة ويستخدمها في المناسبات وأمام 
شاشات القنوات الفضائية، يستخدم لغة 

التعميمات المبالغ فيها، ويحتمي وراء 
أقوال مأثورة تارة من حكيم، وتارة أخرى 
من فقيه، وتارة ثالثة من سياسي وهكذا، 

ويسلك سلوكا طقوسيا مملا في أحيان 
كثيرة، يظهر بوجه متجهم متعاليا على 

الواقع المعيش.
ولعل أخطر النتائج المترتبة على 

سيادة هذا التكلف المصطنع هو ما نجده 
اليوم من تناقض بين الفكر والواقع، 
بين اللغة التي يتحدث بها السياسي 

والمثقف والفقيه (النخبة) وبين الواقع 
الفعلي المعيش، بين الأفكار التي 

تطرحها النخبة السياسية والثقافية 
والدينية، وبين المشكلات التي يعاني 

منها الواقع الاجتماعي. ففي الكثير من 
الأحيان نلاحظ أن النخبة تقول ما هو 

مخالف للحقيقة، وهذا لا يكون اعتباطيا 
دون قصد، بل هو متعمد ومقصود لخداع 

الجماهير سواء كانوا مشاهدين أو 
مستمعين أو قراء.

ويعتقد من يعتبرون أنفسهم نخبة، 
أن الجماهير ليس لديها الوعي الكافي 

والنضج العقلي الذي يجعلها تميز بين 
التفكير الواعي والتفكير الزائف، وهذا 

ما يفسر رغبة النخبة في حضور حلقات 
برامج النقاش أو ما يسمي بـ“التوك 

شو“ حتى يدافعوا عن قضايا تتفق مع 
الاتجاه السياسي أو الديني المهيمن، 

أو ليدافعوا عن قضايا تتناقض مع هذا 
الاتجاه السياسي أو الديني، فيستخدمون 
عبارات تدغدغ مشاعر الجماهير لتحريف 

الوقائع حيث تخدم في النهاية مصالح 
هذه النخبة وسياساتها وفقا لتوجهاتها 
المختلفة، فيصبح الكذب وسيلة شرعية 
للمعارك السياسية والثقافية والدينية، 

وتغيب القضايا الحقيقية التي تهمّ 
الجماهير.

إن الخطورة التي تنبع من المثقفين 
والمفكرين ورجال السياسة والدين 

(النخبة) المتحيزين لأفكارهم وآرائهم 
لدرجة تصل إلى الهوس، هي أنهم 

يعبّرون عن أفكارهم ومعتقداتهم في 
صورة تبدو منطقية وعقلانية وشرعية، 
كأن يسترشد المثقف أو السياسي، على 
سبيل المثال، ببعض الآيات من الكتاب 

المقدس الذي يؤمن به لتدعيم حجته، أو 
يسترشد بما يحدث في دول أخرى، أو 
يلجأ إلى التاريخ لينتقي منه الأحداث 

التي تدعم تحيزه وتستنكر على مخالفيه 
تحيزهم.

والمشكلة الحقيقية هي أن الكثير 
منا يرتاب في مصداقية الأفكار والآراء 

الصادرة عن النخبة المثقفة والأكاديمية، 
وذلك لطرح هذه النخبة أفكارها وقيمها 

في صورة معلّبة جاهزة للتطبيق، 
فيحدث الانفصال بينها وبين الشارع، 

أو بينها وبين النشاط الإنساني 
الفعلي، السياسي والاجتماعي والديني، 

ويتناسى الكثير من النخب المثقفة أن 
الأفكار ليست شعارات ترفع للدفاع عنها 

والموت في سبيلها، بل هي أداة لفهم 
الواقع أولا، ثم تغييره ثانيا، ومن ثمة 
عندما تتغير أفكارنا يتغير الواقع من 
حولنا، ولكن الأزمة التي نعاني منها 

الآن أن الأفكار المطروحة من خلال 
مشاريع النهضة العربية والإسلامية 

أصبحت مجرد معلومات تطرح بشكل 
متعال ونرجسية فوقية بعيدة عن الواقع 
الفعلي الحي والمعيش، لذا ترددت كثيرا 
مقولات أن المثقف العربي أصبح عاجزا 

عن القيام بدوره الأساسي وهو تنوير 
الناس، لأنه ببساطة يحتاج إلى تنوير، 

أو إلى تربية عقله تربية نقدية تؤهله إلى 
قراءة واقعه قراءة صحيحة.

كما يرتاب الكثير منا أيضا في 
مصداقية النخبة دعاة الاستبداد 

السياسي والديني الذين يرغبون في 
بقاء الأوضاع كما هي عليه والرضا 
بالأمر الواقع، فيلجأون إلى تزييف 

وعينا وتنويم عقولنا حتى يمارسوا 
استبدادهم دون إزعاج من عقل يطرح 

تساؤلات تمهيدا لمساءلة النخبة 
الثقافية والسياسية والدينية. لذا نسمع 
دعوات كثيرة لا تنقطع من النخبة دعاة 

الاستبداد السياسي والديني بعدم 
الإسراف في استعمال العقل أو طرح 

التساؤلات أو التناول التحليلي النقدي 
للأفكار والآراء، زاعمين أن العقل له 
حدود لا ينبغي تخطيها أو التعدي 

عليها، ومن ثمة ينبغي التصديق 
والتسليم بكل ما يقوله دعاة الاستبداد 

الثقافي والسياسي والديني.
 إن من يرغبون في توطيد دعائم 

الاستبداد السياسي والديني في بلادنا 
العربية والإسلامية ينزعون من الدين ما 
يخدم فكرتهم المسبقة في عدم التسامح 

وقبول الآخر المختلف في العقيدة 
والمذهب والنوع، وتفريغ أجهزة الدولة 

الإدارية من كفاءات الكوادر البشرية 
واختيار من لهم ولاء وانصياع لينفذوا 

الأوامر والتعليمات دون النظر فيها 
أو طرح سؤال، ويوهمونهم بأن كثرة 

السؤال تؤدي إلى المهالك، وتدخل في 
باب البدع التي قد تؤدي بالمتسائل 
إلى النار، لذا يوجه دعاة الاستبداد 

السياسي والديني أفكارهم وآراءهم إلى 
البسطاء من الناس الذين لم يطلعوا 

على أي تجارب إنسانية أخرى في 
العالم، فيصورون لهم أن تجربتهم 

السياسية أو الدينية هي الحق وما دون 
الحق هو الباطل، وأن أي خروج عن 
هذا الحق المزعوم يعد كفرا وفسوقا 

وعصيانا وخروجا على الطريق 
المستقيم.

إن تهميش دور المواطنين في أيّ 
مجتمع في تحديد ما هو جدير بالاعتبار 

والاتباع هو أمر ضد الديمقراطية 
التي ننشدها، وإذا كان هدف بعض 

المؤسسات الثقافية هو تحقيق أكبر قدر 
ممكن من السيطرة على عقول مواطنيها 
ليسهل عليها إدارة مصالحها الخاصة، 

فإن هذا يعوق ممارسة الديمقراطية التي 
تقوم على مشاركة المواطنين في تحديد 

أولوياتهم المعرفية.
إن أيّ شكل من أشكال الديمقراطية 
يسعى في الأساس إلى خدمة الصالح 

العام. بعبارة أخرى، إن ترك الأمر 
في أيدي النخبة ومدراء المؤسسات 
الثقافية والمختصة بالبحث العلمي 
لاتخاذ قرارات بشأن نوعية المعرفة 

السائدة وأولويات البحث العلمي 
وخاصة ما يتعلق بصحة الإنسان، من 

شأنه أن يقف في وجه الاحتياجات 
الفعلية للقاعدة الجماهيرية، وأن 

استئثار مجتمع النخبة باتخاذ القرارات 
نيابة عن الجماهير يجعلهم ينجرفون 

بعيدا عن هذه الاحتياجات.
 إن دور المؤسسات هو توفير 

أفضل السبل لتحقيق تلك الاحتياجات، 
لهذا كان من الضروري نبذ النخبوية 

المسيطرة على مؤسساتنا ومجتمعاتنا 
الثقافية والعلمية، تلك النخبوية 

التي تبرر ما يخدم مصالح رؤسائهم 
ومتخذي القرار السياسي.

والتعليم هو البوابة الرئيسية 
للديمقراطية المستنيرة، فقد ورد 

في كتاب جون ديوي ”الديمقراطية 
والتعليم“ الذي نشره في العام 1916 
أن التقدم في الحياة يأتي عن طريق 

التجديد المستمر. بعبارة أخرى، فإن 
الحياة هي عملية تجديد مستمر للذات، 

وهذا التجديد يتم عن طريق التعليم. 
فإذا كانت الذات تتجدد فسيولوجيا 
عن طريق التغذية والتكاثر والنمو، 

فإنها تتجدد اجتماعيا عن طريق 
التعليم، فضلا عن أن التعليم يحدث عن 

طريق الاتصال المتبادل بين الخبرات 
المختلفة للتمكن من العيش المشترك، 
فالتعليم يغير من نوعية الحياة التي 

يعيشها المجتمع.
إن السعي إلى تطوير إستراتيجيات 

وأساليب جديدة في التعليم يجعل 
هذا الأخير مسؤولية اجتماعية يسعى 
لتحقيق الصالح العام وبالتالي يكون 

أكثر ديمقراطية مما هو عليه، لذا فإن 
الديمقراطية اللانخبوية المنشودة 

أوسع بكثير من المعنى المتداول لها 
في السياسة والذي يذهب إلى تطبيق 

القوانين من قبل الحكومات وإجراء 
اقتراع شعبي لمجموعة من الناخبين 

الذين يمثلون دوائر انتخابية ما، 
بل الديمقراطية اللانخبوية وسيلة 

لتحقيق غايات تقوم على نطاق 
أوسع من العلاقات الإنسانية، فضلا 
عن دور الديمقراطية اللانخبوية في 

تنمية الشخصية الإنسانية عن طريق 
المشاركة في الحياة الاجتماعية بكل 

مظاهرها المتعددة.
إن جعل الديمقراطية أسلوب حياة 
ومصدرا لتشكيل قيم المجتمع، يعني 

نبذ ممارسات النخبة، وإن فكرة الاقتراع 
العام الذي تمارسه السياسة تحت 

مسمى تطبيق الديمقراطية إنما هي 
فكرة ساذجة للغاية وتستخف بالعقل 

الإنساني. ففكرة وجود شخص أو 
مجموعة من الأشخاص المنتخبين عن 
طريق الاقتراع تكون لديهم القدرة على 

اتخاذ القرارات دون موافقة القاعدة 
الشعبية العريضة في المجتمع هي فكرة 

دكتاتورية في الأساس.
إن استبعاد السواد الأعظم من 

الشعب في المشاركة في اتخاذ القرارات 
التي تخص المجتمع هو نوع من القمع 

الذي تمارسه المؤسسة السياسية 
القائمة على النخبوية الثقافية 

والسياسية والدينية، هذا القمع يمنع 
إعطاء الفرصة لاتخاذ القرارات بشأن ما 

هو جيد بالنسبة إلى الشعب ذاته.

من يصدق المثقف المتصنع (عمل للفنان باسم إمام)

المثقف مجرد صورة

المثقف العربي عاجز عن تنوير الناس لأنه ببساطة يحتاج إلى تنوير

نموذج مثقف الثورة الفرنسية بعيد المنال في المجتمعات العربية

من يعتبرون أنفسهم نخبة عربية 

يمارسون الاستبداد والنرجسية 

معتقدين أن الجماهير ليس 

لديها الوعي الكافي والنضج 

العقلي

القوى الصاعدة في أغلب الدول

العربية التي شهدت ثورات لم

تفلت من تصاعد موجات العنف

والإرهاب ومشاريع التقسيم

خالد قطب
أكاديمي مصري

عبدعبدالواحد مشعل
كاتب عراقي



 حصل الأديب العالمي نجيب محفوظ 
على العديـــد من الجوائز أثنـــاء حياته، 
فبالإضافـــة إلى جائزة نوبـــل في الآداب 
عام 1988، حصل علـــى قلادة النيل التي 
منحها له الرئيس محمد حســـني مبارك 
والآداب  الفنـــون  ووســـام   ،1988 عـــام 
الفرنســـي بدرجة ”قائد“ الـــذي منحه له 
الرئيس الفرنســـي فرانسوا ميتران عام 
1996، ووســـام الفنون والآداب الإسباني 
الذي منحه له رئيس الوزراء الإســـباني 
خوســـيه ماريا أثنار عام 2001، وأوسمة 
وجوائـــز متعـــددة من دول أخـــرى، مثل 
اليونانية 2004، وجائزة  جائزة ”كفافي“ 
البحر الأبيض المتوســـط مـــن إيطاليا، 
ووسام آداب أميركا اللاتينية، بالإضافة 
المصريـــة  والجوائـــز  الأوســـمة  إلـــى 
مثـــل جائزة ”مبـــارك“، وجائـــزة الدولة 
التقديرية، ووسام الاستحقاق، وغيرها.

غيـــر أن أول جائـــزة حصـــل عليها 
محفـــوظ فـــي حياته كانـــت جائزة قوت 
القلوب الدمرداشـــية. كانت السيدة قوت 
القلوب ســـليلة إحـــدى العائلات الكبرى 
في مصر (ابنة محمد الدمرداش باشـــا – 
صاحب مستشـــفى الدمرداش المعروف، 
وهناك حي يعرف باسمه)، وبسبب حبها 
للأدب رصـــدت جائـــزة لشـــباب الأدباء 
قيمتهـــا أربعون جنيهـــا، فتقدم محفوظ 
لهـــا وفاز بهـــا مناصفة مع علـــي أحمد 
باكثيـــر عـــام 1943. باكثير عـــن روايته 
”وا إســـلاماه“، ومحفـــوظ عـــن روايتـــه 
”رادوبيس“. وكان يـــرأس لجنة التحكيم 
الدكتور طه حسين وعضوية أحمد أمين 

ومحمد فريد أبوحديد.

جوائز الكاتب

رفعت هذه الجائزة من روح محفوظ 
المعنوية في ذلك الوقت الذي كان يعاني 
فيه فشلا في نشـــر رواياته في الصحف 
الســـيارة، التي لم تكن متعودة على نشر 
الأعمال الأدبية مسلســـلةً كما هو حادث 

الآن.
ثـــم جـــاءت جائـــزة وزارة المعارف 
عن رواية ”كفاح طيبـــة“، 1944. وجائزة 
مجمـــع اللغـــة العربية عـــن رواية ”خان 
1946. وكانـــت جميـــع تلـــك  الخليلـــى“ 
الجوائز تقوم علـــى مبالغ زهيدة، لكنها 
كانـــت ذات أهمية كبيرة. فقـــد كانت كل 
مؤلفـــات محفـــوظ حبيســـة درج مكتبه، 
ولم يكـــن لديه أمـــل في أن يقبل ناشـــر 
أن ينشـــرها، وكان الأمل الوحيد لها في 
الخـــروج إلى الحياة الأدبيـــة عن طريق 
حصولها على جائزة. كانت هذه الجوائز 
بمثابـــة التأكيد الوحيد على أن ما يكتبه 
هو بالفعـــل أدب، خاصة وأن معظم هذه 
الجوائز كانت تشكل لها لجان تضم أكبر 
الأســـماء الأدبيـــة من أمثال طه حســـين 

وعباس محمود العقاد.
ثـــم فـــاز محفـــوظ بعد ذلـــك بجائزة 
الدولـــة التقديريـــة مرتين، كانـــت المرة 
الأولـــى هي جائزة الدولـــة القديمة التي 
كانت قبـــل الثورة، وكانت تعرف باســـم 
”جائـــزة الملـــك فـــؤاد، (وأنشـــئت عـــام 
1946) وكانـــت قيمتها المالية ألف جنيه، 
وجائـــزة الدولـــة بعـــد الثـــورة (1957)، 
وكانت قيمتها ألفين وخمســـمئة جنيه، 
وكلا المبلغين ضاعا فـــي الهواء، الأول 

عندما دفعه لشراء فيلا على النيل 
بالمعادي، وقيل إن السيارة 
انقلبت بأصحاب الجمعية 
التي تقوم بإنشاء الفيلات 

وهم في طريقهم إلى 
الإسكندرية حاملين معهم 

نقود الحاجزين، ولقوا 
حتفهم وضاعت 
الأموال. والمرة 
الثانية خضعت 

الجائزة للضرائب 
حيث حاسبته 
الحكومة بأثر 

رجعي على كل 

السنوات الماضية من التأليف والنشر.
ومـــن الجوائز التـــي لم يحصـــل عليها 
محفوظ، جائزة مهرجان موســـكو حيث 
فشـــل عرض فيلم ”خان الخليلي“ عندما 
عُرض فـــي هذا المهرجـــان، ولم يحصل 
علـــى أيّ جائزة، بل اســـتاء منه جمهور 
المهرجانـــات هناك. لـــم يحضر محفوظ 
اجتماعـــات اللجنـــة الخاصـــة باختيار 
الأفلام، بـــل اعترض على إرســـال ”خان 
الخليلـــي“ إلى موســـكو، ولو ســـئل أيّ 
الأفلام يجب إرســـالها لاختار ”الســـمان 
والخريف“، لأنها قصة تقدمية ومناسبة 
لمهرجـــان موســـكو أكثـــر مـــن ”خـــان 

الخليلي“.

محفوظ يحكي عن نوبل

أما عـــن الجائـــزة الأكبر فـــي حياة 
نجيـــب محفـــوظ فكانـــت جائـــزة نوبل 
عـــام 1988، وعنها يقـــول محفوظ: عرفت 
موضـــوع ترشـــيحي لجائـــزة نوبل منذ 
أربع سنوات – قبل حصولي عليها – من 
خلال جريـــدة ”أخبار اليـــوم“، ولم يكن 
لـــديّ علم علـــى الإطلاق بأكثـــر من هذا. 
ســـألت توفيق الحكيم حينئذ عن حقيقة 
ترشـــيحي التي تنشر في الصحف، فقال 
”هل طلبـــتْ منك ســـفارتنا في الســـويد 
بيانـــات للجنة نوبل؟ قلـــت: لا. قال: إذن 
أنت غير مرشح. لذا فوجئت تماما عندما 

أُعلنت الجائزة.
صبـــاح الخميـــس 13 أكتوبـــر 1988 
وصلـــت إلى مكتبي فـــي جريدة الأهرام، 
بدأ زملائي يتوافدون على مكتبي، جرى 
الحديث وقال أحد الزملاء: اليوم ننتظر 
إعلان جائـــزة نوبل في الأدب. ورد زميل 
آخـــر: أرى أن القائميـــن علـــى أمر هذه 
الجائزة مازالوا يتجاهلون أدباء العالم 
الثالث. فقلت له: أعتقد أن حركة الترجمة 
تتحمل جـــزءا كبيـــرا من المســـؤولية، 
فكيف يصـــل إنتاجنا إلى هـــؤلاء، وهو 
محبوس داخل لغة لا يفهمونها. وبعدها 

انفضت الجلسة.
ذهبت إلـــى البيت، تناولـــت غدائي، 
وذهبـــت إلى النوم. جـــاءت زوجتي على 
غيـــر عادتهـــا توقظني في لهفـــة، وهي 
تقول: انهض يا نجيب، الأهرام اتصلوا 

بك يقولون إنك حصلت على نوبل. كانت 
دهشتي بالغة أولا لأنني لم أكن مرشحا، 
وثانيا لأن أي جهة أدبية سواء في مصر 
أو خارجها لم يســـبق لهـــا أن فاتحتني 
في أمر هذا الترشيح. قلت لزوجتي: كفي 
عـــن المزاح، وأجّلـــي الكذبة لأول أبريل. 
وفجـــأة رن جـــرس الهاتف فـــي حوالي 
الســـاعة الثانية ظهـــرا، وكان المتحدث 
هـــو محمـــد باشـــا الكاتـــب الصحافي 
بالأهرام، ثم ســـلامة أحمد سلامة، مدير 
التحرير الـــذي بادرني بالتهنئة: مبروك 

عليك الجائزة.
جلســـت ما بين مصدق ومكذب، فهل 
فزت حقا بجائـــزة نوبل؟ وقبل أن ألتقط 
أنفاســـي رنَّ جرس البـــاب، ودخل علينا 
خواجـــه ضخـــم وزوجتـــه، ســـألته: من 
أنت؟ قال: أنا سفير السويد لارس أولاف 
بريليوت. عندئذ أدركت أنها حقيقة. جاءا 
ليقدما لـــي هدية عبارة عن زهرية كبيرة 
علـــى شـــكل كأس بلّورية. لقـــد تحققت 
نبوءة العقاد بعد ســـنوات، فقد تنبأ لي 
بالفوز بجائزة نوبل عام 1963 في حديث 
تلفزيونـــي مع أماني ناشـــد. كان يتكلم 
عن أديـــب أميركي حصـــل عليها. أعتقد 
أنه كان جون شـــتاينبيك. قال العقاد إن 
عندنا كاتب يســـتحقها أكثـــر منه، وهو 
أحســـن منه (وذكر اســـمي). ولكن قبلها 
توقـــع د. لويـــس عـــوض حصولي على 
الجائـــزة وكان ذلك في حفل عيد ميلادي 
الخمسيني بالأهرام (1961) وقال ”أتوقع 
حصولك على جائزة نوبل في السنوات 
العشـــر المقبلة“. بينما قال طه حســـين 
عن أدبي بأنه ســـيكون له شأن كبير في 

المستقبل.
بالبيجامة،  السويدي  السفير  قابلت 
وفوقهـــا الروب دي شـــامبر (الذي قالت 
زوجتـــي إنه دخل التاريـــخ، وهي تتذكر 
دائما أنه كان روبـــا صيفيا خفيفا لونه 
أحمـــر، وفيـــه ورود)، وكانـــت زوجتـــي 
بملابـــس المطبـــخ، وظلـــت بالملابـــس 
نفســـها يوميـــن كامليـــن، لأن الأغـــراب 
احتلـــوا البيت كله طوال هذين اليومين، 
وكان مـــن الصعب تغيير حتى الملابس، 
لدرجة أن زوجتي وبنتيّ قلن لي يومها: 
إلـــى الإســـكندرية واهربْ مـــن كل هذا. 
قلـــت لزوجتي بعد الإفاقة من الدهشـــة: 

اتصرفي في قيمة الجائزة على كيفك.
بعـــد إعـــلان فـــوزي بنوبـــل وجدتُ 
نفسي لفترة طويلة أعتقد أن هناك اسمًا 
يشـــبه اســـمي، وأنني أصبحت موظفًا 
عنـــد نوبـــل، وعندما أفقت من الدهشـــة 
كانت ســـعادتي بالغـــة، لأن جائزة نوبل 
تعني بالنسبة إليّ وبالنسبة إلى وطني 
مصـــر، وبالنســـية إلـــى وطنـــي الأكبر؛ 
الوطـــن العربي، فتحَ بـــابٍ لنا جميعا لم 
يكن أحد يعترف بـــه حتى الآن. الجائزة 
كانـــت للثقافـــة العربيـــة قبـــل أن تكون 
لنجيب محفـــوظ، وكل دوري أن إنتاجي 
قد عكـــس قيم هذه الثقافـــة وروحها في 

إبداع أعتبره مستحقا للجائزة.
المشـــكلة التي ظهرت بعد الجائزة، 
هـــي أنـــه كان لزاما عليّ أن أســـافر إلى 
ستوكهولم، لتسلم الجائزة. كان لا بد أن 
أعتذر بســـبب صحتي، ومشاكل السمع 
عندي كانت قد زادت للحد الذي يمنعني 
من متابعة المناقشات التي تدور حولي، 
ولك أن تتخيل واحدا لا يســـمع وهو في 
جلســـة مع النـــاس. هنا لا مشـــكلة فكل 
الذين حولي هم أهلي ولا أستحي عندما 
أطالبـــك بأن تزعق وترفـــع صوتك حتى 
أســـمعك، ولكن إذا ذهبت إلى الســـويد، 
وتحدثت إلى ملك الســـويد ولم أسمعه، 
فماذا أقول له؟ هل سأطلب منه أن يزعق؟ 
وإذا قـــال لـــك أحـــد كلمة تســـتوجب أن 

تشكره، فكيف ترد عليه؟
أشـــارت عليّ عطية الله بأن تســـافر 

فاطمة وأم كلثوم لتسلم الجائزة.
في البدايـــة رفضت البنتان الســـفر 
بدوني، وكان تعليقهمـــا: المهم صاحب 
الجائـــزة، ويكفينا احتفال وتكريم مصر 
والمصرييـــن لنـــا، أمـــا احتفـــال العالم 

فسيكون بمصر كلها.
وقد اخترت الأستاذ محمد سلماوي 
ليكون ممثلا شخصيا لي في 
احتفالات نوبل، واصطحبَ 
معه ابنتيَّ أم كلثوم وفاطمة 
لاستلام الجائزة، ووفدًا 
يتكون من 30 صحافيا 

وإعلاميا.
أوصيت 
سلماوي 
بضرورة 
أن 

يُلقـــي خطابي الذي جـــاء في 8 صفحات 
فولسكاب، باللغة العربية، وكانت وجهة 
نظـــري في ذلك أن تلـــك هي المرة الأولى 
التي تُمنح فيها الجائزة إلى أديب يكتب 
باللغـــة العربيـــة، وآن الأوان أن يُســـمع 
جـــرس العربيـــة لأول مرة داخـــل أروقة 

الأكاديمية السويدية العريقة.
في الســـاعة الخامســـة والنصف من 
يوم الخميس 8 ديســـمبر 1988 سلّم ملك 
السويد كارل جوستاف الثاني، الجائزة 
والنيشـــان لابنتـــيّ أم كلثـــوم وفاطمـــة 
نيابة عنـــي، وكان في صحبتهما الكاتب 
والمترجـــم فتحي العشـــري. ثم منحني 
الرئيـــس حســـني مبـــارك قـــلادة النيل، 
وهي أرفع الأوسمة المصرية، والحاصل 
عليها يمشـــي – طبقا للبروتوكول – قبل 
رئيـــس الـــوزراء، وكنت أرتبـــك من هذا 
الأمـــر، وأصبح محرجا لي، مثلا حضرت 
ذات مـــرة افتتاح معرض القاهرة الدولي 
للكتاب وكنت أتقدم رئيس الوزراء، وقلت 

”توبة من دي النوبة“.
ولا يستطيع محفوظ أن يصف فرحة 
الجماهير البســـيطة في مصر بالجائزة، 
لقـــد كانت ”فرحـــة قوميـــة“، خاصة أنه 
انتشـــرت بعـــض الأصوات التي تشـــكك 
في ريادة مصـــر، وتبشـــر بانتقال مركز 
الثقـــل الثقافـــي من القاهـــرة إلى غيرها 
من العواصم العربية التي ســـتقوم بدور 
القاهـــرة، فجاءت نوبل لتعيـــد الثقة في 
ريادة مصر ودورهـــا الثقافي في العالم 
العربي. وفي ظل مقاطعة الدول العربية 
لمصر في تلك الســـنوات، جـــاءت وفود 
عربيـــة مـــن ســـوريا ومنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية وخطابـــات تهنئـــة من كل 
الدول العربية بما فيها الضفة وعرب 48.

مـــن الكلمات التـــي كتبهـــا محفوظ 
وقرأها محمد ســـلماوي في حفل تسليم 

الجائزة بالسويد:
”أنـــا ابـــن حضارتيـــن تزاوجتا في 
عصر من عصـــور التاريخ زواجا موفقا، 
أولاهـــا عمرها ســـبعة آلاف ســـنة، وهي 
الحضـــارة الفرعونية، وثانيتهما عمرها 
ألـــف وأربعمائة ســـنة، وهـــي الحضارة 

الإسلامية، ولعلّي لست في 
حاجة للتعريف بأي من 

الحضارتين لأحد 
منكم، وأنتم من أهل 

الصفوة والعلم، 
ولكن لا بأس من 

التذكير ونحن 
في مقام النجوى 

والتعارف …“.
في اليوم 

التالي لحفل نوبل 
صدرت الصحف 

السويدية تقول: ”إن خطاب 
محفوظ يعتبر من أهم الخطابات 

التـــي ألقيـــت بالأكاديمية الســـويدية“، 
ووصفتـــه بأنـــه ”دعوة للعمـــل من أجل 

الإنسانية“.
أما ما قاله محفـــوظ في الحفل الذي 
أقامتـــه رئاســـة الجمهوريـــة بحضـــور 
الرئيـــس محمد حســـني مبـــارك وقلّده 
ســـيادة  ”أشـــكرك  النيـــل:  قـــلادة  فيـــه 
الرئيـــس على تهنئتك لـــي بأنني حققت 
مـــا أصبـــو إليه مـــن آمـــال، وأتمنى أن 
يأتـــي اليوم الـــذي أُهنئك فيـــه بتحقيق 
فصفـــق له  آمـــال الشـــعب المصـــري!“ 

مبـــارك هو ورجاله، ولـــم يتكهرب الجو.
البريطاينة  للجامعـــة  الســـابق  الرئيس 
قـــال: إنه عبـــر التاريخ كله، لـــم يفز غير 
اثنيـــن مـــن الموظفيـــن بجائـــزة نوبل، 
الأول كان ألبرت إينشـــتاين الذي فاز بها 
في الفيزيـــاء عـــام 1921 والثاني نجيب 
محفـــوظ عـــام 1988. وعلـــى ذلـــك يكون 
محفوظ الأول مـــن الموظفين الأدباء، أو 
الأدباء الموظفين، الذين حصلوا عليها.

ومن أصـــداء نوبـــل أن مجمع اللغة 
العربيـــة عـــرض عليه عضويتـــه. يقول 
محفـــوظ: هـــم عرضـــوا علـــيّ عضوية 
المجمع لكني اعتذرت، (ما حبتش أضيع 
وقتـــي). وفـــي الحقيقة كلمنـــي الدكتور 
بيومـــي مدكور (رئيـــس المجمع وقتها) 
بشـــدة وترجاني، وكنـــت وقتها لا أجيد 
السمع، وقلت لنفسي: كيف أجلس معهم، 

ويتحدثون معا دون أن أسمعهم.

نقطة إجماع

كمـــا عُرضتْ علـــى محفـــوظ جائزة 
عالميـــة مـــن جامعة تـــل أبيـــب (جائزة 
إســـرائيل الكبـــرى)، التي حصـــل عليها 
الكاتب الإنجليزي جراهام جرين من قبل. 
قالوا لمحفوظ: إن أعضاء اللجنة يريدون 
إعطاءك هذه الجائزة، فقلت لمحدثهم: لا 
تؤاخذني، سيقولون نجيب 
محفوظ حصل على جائزة 
إسرائيلية بسبب 
دعوته للمفاوضات 
مع إسرائيل، قل 
لهم لا داعي لها، 
وأشكرهم. كما 
طلب منه شيمون 
ييريز أن يقوم 
بترشيح الروائي 
الإسرائيلي عاموس 
عوز لجائزة نوبل في 
الآداب، واعتذر عن ذلك لأن 
عوز ســـيجد مـــن يرشـــحه، والأولى 
أن يرشـــح أديبا عربيا لهذه الجائزة في 

رأيه.
أمـــا جائزة مجلة ”حـــوار“ اللبنانية 
فقـــد كانت موجهة لمحفـــوظ في الأصل. 
قال لـــه لويس عـــوض إن مجلة ”حوار“ 
تريـــد أن تُعطيـــك جائزتهـــا.. رأيك إيه؟ 
قائمة عليهـــا حملة إنها  كانت ”حـــوار“ 
خائنة، فســـيصيب محفـــوظ رذاذ منها، 
فقال للويس عـــوض: لا داعي. فأعطوها 
ليوسف إدريس بعد أن قبل ترشيحه لها، 

ثم أعلن رفضه لها بعد ذلك.

وقالت مجلـــة نيوزويك الأميركية: ”إن 
مـــا يكتبه نجيـــب محفوظ يمتلـــك القوة“. 
بينما قـــال الناقد الأميركي والمســـتعرب 
روجـــر آلن: ”إن أهم إنجاز لنجيب محفوظ 
هو أنه أعطـــى للرواية العربيـــة هويتها، 
بحيث تميزت بين مختلف مدارس الرواية 

في العالم“.

ودائما يعتز محفوظ بما قاله الشـــاعر 
محمود درويـــش: ”نجيب محفـــوظ نقطة 

إجماع عربية“.
أما ســـتوري آلين (الســـكرتير الدائم 
للأكاديمية الســـويدية) فقد قـــال ردا على 
شـــكر محفوظ لـــه عندما زاره فـــي مكتبه 
بالأهرام لدعوته إلى ســـتوكهولم لاستلام 
الجائـــزة: ”بل نحـــن الذين نشـــكرك على 
قبولك الجائزة، لأنك بذلك صححت وضعا 
كان خاطئـــا“. وكان يقصـــد بذلك عدم فوز 
أحـــد من أدبـــاء العالم العربـــي حتى عام 

1988، فكان ذلك وضعا غير سليم.
الكاتبة والمستشرقة الروسية فاليريا 
كيربيتشـــينكو قالت في حوار مع يوســـف 
القعيـــد: ”نجيب محفوظ يتعامل مع أطيب 
الجوانـــب فـــي الناس، ولا يســـعى لاتهام 
أحد، وربمـــا بحث عن عذر له حتى لو كان 
عدوه. ودراســـته المبكرة للفلســـفة تركت 
لديـــه القدرة الفريدة على الوصول إلى لب 
الأشـــياء وجوهرهـــا، والنجاة مـــن الغرق 
في التفاصيل الصغيـــرة. ربما يلتقط هذه 
التفاصيـــل من أجل خلق جو روائي، ولكن 
عندمـــا يكتب يحفر تحـــت الأرض ويحلق 
حتى ســـمائها العالية، باحثـــا عن جوهر 
الوجـــود، وطارحا أدق الأســـئلة، وأكثرها 

حرجا على واقعه وأبطاله وزمنه“.
وإذا كانـــت هذه هـــي الجوائـــز التي 
حصـــل عليهـــا نجيب محفوظ فـــي حياته 
الأدبية، فإن هناك جوائز حملت اسمه مثل 
جائزة نجيب محفوظ التي أنشـــأها قســـم 
النشـــر بالجامعة الأميركيـــة بالقاهرة عام 
1996 وجائـــزة نجيب محفوظ التي يقدمها 
المجلـــس الأعلـــى للثقافة، باســـم جائزة 
نجيب محفوظ للروايـــة في مصر والعالم 

العربي.

محفوظ كان يتعامل مع أطيب 

الجوانب في الناس، ولا يسعى 

لاتهام أحد بل يبحث عن عذر 

حتى لمن يعاديه

الأحد 2024/09/01 10

السنة 47 العدد 13237 أدب

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

بعد نيله جائزة قوت القلوب الدمرداشية بدأت مسيرة 

نجيب محفوظ
كاتب توج بأرقى الجوائز الأدبية العالمية ولم يعاد أحدا

قبل ثمانية عشــــــر عاما، تحديدا في الثلاثين من أغسطس 2006، رحل عن 
عالمنا أهم كاتب عربي، المصري نجيب محفوظ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، 
توجها بجائزة نوبل للآداب، ليصبح الكاتب العربي الوحيد المتوج بالجائزة 
على امتداد تاريخها. ولكن قبل نوبل كان لمحفوظ جوائز أخرى حفّزته على 

مواصلة المسيرة.

دراسة الكاتب المبكرة 

للفلسفة تركت لديه قدرة 

فريدة على الوصول إلى لب 

الأشياء وعدم الغرق في 

التفاصيل الصغيرة

ابن حضارتين تزاوجتا زواجا موفقا

كاتب توج بأرفع أوسمة مصر

ـة مرتين، كانـــت المرة 
ة الدولـــة القديمة التي 
، وكانت تعرف باســـم 
ـــؤاد، (وأنشـــئت عـــام 
متها المالية ألف جنيه، 
بعـــد الثـــورة (1957)، 
ين وخمســـمئة جنيه، 
اعا فـــي الهواء، الأول 

النيل  فيلا على
ن السيارة 
الجمعية 
 الفيلات 

لى 
ن معهم 
ولقوا

وتحدثت إلى ملك الســـويد ولم أسمعه
فماذا أقول له؟ هل سأطلب منه أن يزعق
وإذا قـــال لـــك أحـــد كلمة تســـتوجب أن

تشكره، فكيف ترد عليه؟
أشـــارت عليّ عطية الله بأن تســـاف

فاطمة وأم كلثوم لتسلم الجائزة.
في البدايـــة رفضت البنتان الســـف
بدوني، وكان تعليقهمـــا: المهم صاحب
الجائـــزة، ويكفينا احتفال وتكريم مص
والمصرييـــن لنـــا، أمـــا احتفـــال العال

فسيكون بمصر كلها.
وقد اخترت الأستاذ محمد سلماوي
ليكون ممثلا شخصيا لي في
احتفالات نوبل، واصطحب
معه ابنتيَّ أم كلثوم وفاطم
لاستلام الجائزة، ووفدً
صحافي يتكون من 30

وإعلاميا.
أوصيت
سلماوي
بضرور
أن

ل: انهض يا نجيب، الأهرام ات

ي
 لست في 
أي من

هل 

ل 

”إن خطاب 

تؤاخذني
محفوظ

ا
عو
الآداب،



 عـــرف القرن الثامن عشـــر تدفقا غربيا 
باتجـــاه الشـــرق بلـــغ درجة الهـــوس من 
خلال هجـــرة مئات المغامريـــن والرحالة 
والأدباء والرســـامين والباحثين عن المال 
والمتـــع والاكتشـــافات الجديـــدة، كانـــت 
هجراتهم مكثفة خصوصـــا باتجاه بلدان 
المغـــرب العربـــي ومصـــر وبلاد الشـــام 
والعراق، ســـميت هذه الهجرات فيما بعد 
”الاستشـــراق“، وعرفـــت كظاهـــرة اقترنت 
في رؤيتها المباشـــرة بإشـــارات ومشاعر 
والرومانســـية  المعرفـــة  حـــب  جمعـــت 
والمغامـــرة، وفي رؤيتها المقنعة اختزنت 

رغبة في السيطرة والاحتلال.
المستشـــرقين  أجيـــال  اختلفت  وقـــد 
التـــي توافدت بحثا عن الصـــورة والفكرة 
والتقنيـــة والألـــوان والأضـــواء والخيال 
المزين بتفاصيل الغرابة والدهشة وبواقع 

اختلف عن المألوف في جغرافيا الغرب.
كتـــب  نتاجهـــا  كان  الظاهـــرة  هـــذه 
ودراســـات ومذكـــرات وســـير والعديد من 
اللوحـــات الفنية والصـــور الفوتوغرافية 
قدمت ملامح ذهنية وحسية لبت تصورات 

الغربي عن الشرق.

المخيال والصورة النمطية

لقد حاول المفكر الفلســـطيني إدوارد 
ســـعيد فـــك ألغـــاز الاستشـــراق بالعموم 
وحضـــوره كظاهرة ثقافيـــة بالخصوص، 
إذ حمـــل بين ثنايـــاه الكثير مـــن النوايا، 
ويعتبـــره في حـــد ذاته – ورغـــم اختلاف 
المشـــارب التي أتى منها المستشـــرقون 
– رؤيـــة للواقع العـــام في المنطقـــة، رؤية 
سياسية مهدت للاستعمار من كل نواحيه 
وتفاصيلـــه، وهذا التفســـير الجريء الذي 
خلق جـــدلا كبيرا اســـتعرضه ســـعيد في 
مؤلفه ”الاستشـــراق“ مفصـــلا تلك الرغبة 
القوية فـــي الانتهاك باعتبـــار أن كل عمل 
استشـــراقي ســـواء كان تاريخيا أو أدبيا 
أو فنيا ليس ســـوى أداة لتنفيذ مشـــروع 

كولونيالي إمبريالـــي، رغم أنه قدم بعض 
التفســـيرات عن الفن التشكيلي ورأى فيه 
زوايا أخرى اشـــتغلت علـــى ربط الصورة 

بالمخيلة.
فهل نســـتطيع دمج هـــذا التحليل مع 
ما بـــدا مـــن الـــرؤى التشـــكيلية الغربية 
المعـــروف  وأن  خاصـــة  الاستشـــراقية، 
عـــن الفنانين المستشـــرقين أنهـــم نقلوا 
ملامـــح كثيرة من الشـــرق وتركوا وراءهم 
تراثـــا تشـــكيليا غنيا بالألـــوان والوجوه 
والرمـــوز ومظاهر الحيـــاة المرصودة في 
المنجـــز الفني عن الشـــرق، فرغم أعمالهم 
ذات الحس الإيروتيكي المكتشـــف لعوالم 
أخـــرى ممنوعة هـــي ”الحريـــم“، إلا أنهم 
صوروا المعمار والمدن وطقوس الديانات 
والمشـــاهد العامـــة والأزيـــاء والعـــادات 

والمهن والمناسبات.
هنا يعتبر سعيد أن تلك الأعمال ورغم 
واقعيتها المباشرة ليست إلا تلبية لرغبة 
خاصة من المستشـــرق نفســـه في الشرق 
وحياتـــه وتقديم هـــذا الواقـــع كما صور 
في مخيلة الفنـــان، بأجواء ذهنية ومركبة 

وفـــق مقاييس الفضـــاء الغربـــي لكن في 
إطار شـــرقي يتمناه الفنان نفســـه بعد أن 
حلـــم به في خياله ونقـــل صوره بما يتفق 
مع معارفه الموروثة من مخزونه ومحيطه 

زادت في تكريسها الحكايات والأساطير.
وعكس الفنانون فـــي أعمالهم رغبات 
المتلقـــي الغربي في ترتيـــب الواقع وفق 
تلـــك الصور النمطية عن الشـــرق، مخرجا 
مـــا فـــي ذاكرته من مخـــزون محلـــلا إياه 
ليركبـــه في بناء لوحاتـــه وفق ما توفر من 
موديلات وأشـــكال وتكوينـــات، فخضعت 
الأعمال لمقاربة بين معارف الفنان وحسه 
الجمالـــي وفق المتـــاح غيـــر المحرم في 
عالمه مـــع ربطه في علاقة تناغمية وطيدة 
ومترابطة مع طبيعة الشرق ونمط تقاليده 

وما يميزها خصوصا ”الحريم“.

عالم غامض

خرجت صورة حريم الشـــرق في الفن 
التشكيلي مختزلة لصور الشرق نفسه بين 

الخيال والحقيقة.
ففـــي الخيـــال الغربـــي تضمـــن حيز 
التعبيرات البصريـــة مبالغة، حيث اعتمد 
الرســـامون علـــى مخاطبة شـــعوبهم من 
خلال الرسم والصور وكانوا يركزون على 
ما ينقله الكتاب والفلاســـفة والرحالة في 
وصفهم ”عالم الحريم“ أو المرأة الشرقية، 
هـــذا العالم الذي كان من الصعب اقتحامه 
لأنه محكوم بالسلطة الذكورية وبالعادات 
والتقاليـــد فهو فضـــاء البيـــوت المغلقة، 
ونتيجـــة هذا الغمـــوض جعلـــت الغربي 
يســـعى دوما إلى اكتشـــافه من خلال رسم 
المرأة الشـــرقية في لوحات قريبة من تلك 
اللوحات الغربية الكلاســـيكية التي ميزت 
الأعمـــال الفنية في عصر النهضة بأوروبا 
وما تلاها من فترات تاريخ الفن التشكيلي 
الغربـــي، حيث كن يرســـمن كشـــخصيات 
دينيـــة فـــي بورتريهـــات الطبقـــة الرفيعة 
أو نســـاء عاريات على شـــيء من الحسية 

بالنسبة إلى عامة الناس.
وهذا فـــي حد ذاته ليـــس نقلا واقعيا 
مباشـــرا لصورة المـــرأة الغربيـــة وإنما 
الفنانيـــن  لســـيكولوجية  عـــام  انعـــكاس 
الغربيين في تلك الفترة، فتمثيل النســـاء 
علـــى ذلك التصور كان إســـقاطا لما يريده 
الرجـــل وتمـــردا علـــى طبيعـــة المجتمع 
الغربـــي، فكانت صـــورة المرأة الشـــرقية 
وفق ذلك الإســـقاط تحيطها قدسية جذابة 
ممزوجـــة بفنتازيـــا شـــرقية فـــي زخرف 
المكان، طبيعة الشـــرق، الأزياء الأقمشـــة 
الفرش والحرير، الألـــوان، التنوع العرقي 

والديني.
فهـــي نقـــل تصويـــري متخيـــل لأنها 
تصـــورات ذاتيـــة معتمدة علـــى موديلات 

مراسم روما وباريس ولندن، وفي لوحات 
أخـــرى نقلت الفضـــاء الخـــاص بالحريم 
وحجبهـــا  بأبوابهـــا  الواســـعة  البيـــوت 
بجدرانها وزخرفها بســـاحاتها الواســـعة 

وعوالمها الغامضة.

تأثير شهرزاد

تتـــراءى  المستشـــرقين  أعمـــال  فـــي 
الشخصية الشرقية في امرأة مستضعفة، 
بالمكروالحيلـــة،  الرجـــل  علـــى  تتحايـــل 
أو بالفتنـــة والإغـــراء بالجســـد والجمال، 
فالمستشـــرق الغربي ركز على تلك الرؤية، 
ضمـــن ثنائيـــة التســـلط والاســـتضعاف، 
مســـاحة  الثنائيـــة  هـــذه  وغطـــت 
واســـعة من كتابـــات الغربييـــن وأعمالهم 
الفنيـــة، غاضيـــن الطـــرف عـــن جوانـــب 
الحيـــاة الشـــرقية الأخـــرى وتفاصيلهـــا 
عـــادات  عـــن  تتحـــدث  التـــي  الواقعيـــة 

المجتمع.
كتب المؤلف الإيرلانـــدي أوليفر غولد 
ســـميث (1730-1774) في رســـالة إلى أحد 
أصدقائه في الشرق يقول فيها: ”أخبروني 
أنـــه ليس في الشـــرق حفـــلات… بل هناك 
الحريـــم… كمـــا أخبروني أيضاً أن نســـاء 
الشـــرق، هن أكثر نساء الأرض تجاوباً في 

علاقات الغرام“.

مور،  تومـــاس  الإنجليزي  والكاتـــب 
كتب يصف الحياة الشرقية وفق مخيلته 
”عالم يغص بنســـاء ذوات عيون واسعة 
ســـوداء، يملؤها الحـــب والرغبة، لكنهن 
قابعات في أسر رجال أشرار. كما يغص 
بالولائم الفاخرة، والحرير والمجوهرات 

والعطور والرقص والأشعار“.

وقد ذكـــرت الكاتبـــة الإنجليزية لين 
ثورنتن في كتابها ”النســـاء في لوحات 
المستشرقين“ أن شهرزاد ألف ليلة وليلة 
أثرت فـــي الغـــرب وذهنية تقبلـــه لعالم 
الشـــرق وحريمـــه التي تنوعـــت لدرجة 
الأســـطورة في الوصف والإغراء والمكر 
والدهاء وتفاصيلها المحكية عن الشرق 
كانت هي الأســـباب التـــي بنت مخيلتهم 
عـــن كل تفاصيـــل الشـــرق وخصوصـــا 
عالـــم الحريـــم، فبـــدأ التوجه إلـــى تلك 

المنطقـــة بحثـــا عـــن كل تلك الدهشـــة.
وتعتبر ثورنتن أن اللوحات أكملت السرد 
الروائي لقصص ألف ليلة وليلة، موضحة 
أن الأســـرار الغامضة كانت تكمن في عالم 
الحرملك والمحضيات والأوضاليســـك أو 
جواري الغرف وغيرها من عوالم الشـــرق 
التـــي كانت تحتل مخيـــال الفنانين والتي 
أخرجت لوحات اختلفت وعكســـت الجسد 
فكـــرة وحضورا في تفاصيـــل المكان وفي 
المخيلـــة بين حريـــم الســـلاطين وحريم 

العامة.
تشـــكلت رؤية الوعي الغربي للشـــرق 
والمرأة الشـــرقية على تلـــك الصور التي 
تعكـــس الجســـد والجنـــس مـــن نواحيه 
الرمزية التي بالغ الرسامون المستشرقون 
فـــي التعبيـــر عنها صورا دقيقـــة وحرفية 
تعبيرية دقيقة الألـــوان والأضواء وتقنية 
التي عكســـت تأثـــرا كبيرا مكنهـــم من أو 
يحولوا كل الأفـــكار والقراءات والأصوات 
وإيحـــاءات  صـــور  إلـــى  والحـــركات 
المـــرأة  صـــورة  شـــكلت  وانطباعـــات 
بمورفولوجيا جسد جميلة بقوام ورشاقة 
فكـــرة  وكانـــت  شـــهوانية.  وبامتـــلاءات 
الحضور في فضـــاءات الجواري عالم من 
الدهشة تســـجن المرأة في جسد للشهوة 
والكســـل والخمـــول والاســـتعباد والمكر 

وإسعاد الملوك والسلاطين والرجال.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

شهرزاد تركت خيالا غربيا نمطيا لنساء الشرق

أجواء ذهنية ومركبة وفق مقاييس الفضاء الغربي

عالم النساء الشرقيات ألهب مخيلة الفنانين

جسد جميل بقوام ورشاقة وامتلاءات شهوانية..

د الرسامون المستشرقون المرأة الشرقية
ّ
هكذا خل

د طريق الاستشراق
ّ

الحريم عالم غامض سحر أشهر رسامي الغرب ومه
كان الرســــــامون الغربيون في طليعة 
الرحــــــلات الغربية إلى الشــــــرق في 
ما ســــــمّي لاحقا بالاستشراق، وقد 
خاضوا في البلدان العربية المشرقية 
ــــــة مغامــــــرات هامة رصدوا  والمغاربي
ــــــخ المنطقــــــة. لكن هذا  خلالهــــــا تاري
التوثيق لم يكن يخلو من نظرة نمطية 
جاهــــــزة ورؤى فوقية، وهو ما تؤكده 
لوحات الرسامين التي قدمت صورة 
محددة،  بأشــــــكال  ــــــة  العربي المــــــرأة 
ما جعــــــل تلك الصورة تترســــــخ في 

الذهنية الغربية إلى اليوم.

في أعمال المستشرقين 

تتراءى الشخصية الشرقية 

في امرأة مستضعفة 

تتحايل على الرجل بالمكر 

والحيلة، أو بالفتنة والإغراء



  لا تزال الســــينما الرومانية، مثل جزء 
كبير مــــن المجتمع الروماني، مهووســــة 
بأحــــداث ديســــمبر 1989، والتي أدت إلى 
ســــقوط الشــــيوعية. كانــــت رومانيا آخر 
بلد من بيــــن الحلفاء الســــابقين للاتحاد 
الســــوفييتي حــــدث فيــــه تغييــــر النظام، 
والبلــــد الوحيد الــــذي كان فيــــه الانتقال 
عنيفا. لم يصــــدر المؤرخون ولا المحاكم 
ولا النــــاس العاديون بعــــد حكما واضحا 
بشــــأن تلك الأحداث: ماذا حدث حقا؟ هل 
كانت هناك انتفاضة شعبية أو انقلاب أو 

مسرح إعلامي أو مزيج من كل هذا؟

الــــذي أخرجه  يركــــز فيلــــم ”الحرية“ 
تيــــودور جيورجيــــو علــــى ما حــــدث في 
ســــيبيو، وهي مدينة كان عدد سكانها في 
عــــام 1989 حوالي 150 ألف نســــمة، وتقع 
في ترانســــيلفانيا، في المركز الجغرافي 
لرومانيــــا. بأســــلوب يمكن وصفــــه بأنه 
درامــــا وثائقية، يتبع الفيلــــم الصراعات 
بيــــن القــــوى التــــي كانــــت حتى عشــــية 
الانتفاضــــة حلفاء في الحفاظ على النظام 
والشرعية الشيوعيين، والتي تجد نفسها 
الآن منخرطــــة فــــي  صراع عنيــــف في ما 

بينها.

عودة إلى التاريخ

 يحكي الفيلم  المستوحى من أحداث 
حقيقية، قصة أقل شهرة حدثت في سيبيو 
خلال ثورة 1989. وســــط الفوضى والذعر 
الــــذي ولدتــــه الاحتجاجات ضــــد النظام، 
أصبح مركز للشــــرطة في سيبيو مسرحا 
لهجــــوم عنيــــف يتصاعــــد إلــــى مواجهة 
داميــــة بيــــن الجنــــود وضباط الشــــرطة 
والمتظاهرين المدنيين وممثلي الشــــرطة 
الســــرية. بعد محاولة يائسة للهروب من 
الحصار، تم القبض على العديد من رجال 

الشــــرطة وضباط رجــــال الأمــــن من قبل 
الجيش واتهامهم بتهمة الإرهاب.

كان هــــدف المخرج تيودور جيورجيو 
خلق تجربة غامرة للمتفرجين، ونجح إلى 
حد كبير في  إعادة خلق جو الفوضى في 
ســــيبيو في 22 ديســــمبر 1989 وفي الأيام 
العشــــرة التــــي تلــــت ذلك. رســــم المخرج  
صورا للشخصيات  التي يرتدي معظمها 
زي الجيش أو الميليشيات أو قوات الأمن. 
بعد مــــرور بعــــض الوقت، تظهــــر بعض 
الشخصيات الرئيســــية: فيوريل ستانيز، 
ضابط في الميليشيا القضائية الذي يجد 
نفسه ضد عدو غير واضح، لياهو، سائق 
ســــيارة أجرة ولكن ربمــــا أيضا هو مخبر 
أمني يجد نفســــه مع مســــدس في يده في 
الوقت الخطــــأ، عقيد الجيــــش دراغومان 
الذي يتطور في أيام أو ربما ســــاعات فقط 

من ثوري إلى جلاد.
كانــــت جميــــع الشــــخصيات تقريبــــا 
متعاونة وربما حتى مستفيدة من النظام 
القديم. تنهار تلك المنظومة التي فرضتها 
الدكتاتورية لبسط ســــلطتها، ويصبحون 
ســــجناء في حمام سباحة يفرغ من الماء، 
ويصنف آخــــرون على أنهــــم ”إرهابيون“ 
إلــــى جانــــب بعض ضحايــــا القمــــع. في 
مشهد  ســــيريالي، احتجاجا على ظروف 
الاحتجــــاز، يهتــــف رجــــال الميليشــــيات 
السابقون وضباط الأمن ”الحرية“. لكن ما 
هي الحرية التي يمكننا التحدث عنها بعد 
نصف قــــرن من الدكتاتوريــــة؟ ماذا تعني 

هذه الكلمة في الواقع؟
 كانت الثــــورة في رومانيــــا في الأيام 
الأخيرة من عــــام 1989 شــــأنا مربكا، لأنه 
على دكتاتورية  حتى في نشــــوة ”النصر“ 
نيكولاي تشاوشيســــكو، بدأت الســــلطات 
الجديــــدة بالفعــــل في ترســــيخ نفســــها. 
يظهر جيورجيو الثــــورة على أنها عملية 
الســــلطة.  علــــى  للاســــتيلاء  فوضويــــة 
مجموعــــة من الشــــخصيات مــــن الأجهزة 
القمعيــــة التابعة للدكتاتــــور، إضافة إلى 
مجموعة مــــن المدنيين الأبريــــاء يجدون 

أنفسهم على الجانب الخطأ من التاريخ.
يصبح المســــبح الفارغ مكانا لتجمع 
الخاســــرين من الثــــورة، وبالتالــــي رمزا 
لرومانيا ما بعد الشــــيوعية. من الكاميرا 
المحمولــــة، مــــع المصوريــــن مــــن بيــــن 
الشــــخصيات، في الحشــــود في الشوارع 
أو بجــــوار الضبــــاط المذعوريــــن في مقر 
قضــــاء  يتــــم  المحاصــــرة.  الميليشــــيات 
النصــــف الثاني من الفيلــــم معظم الوقت 
في هيكل حمام الســــباحة، وهو استعارة 

بصرية ممتازة لمساحة السجن.
مع هــــدوء الأمــــور، تعــــود الكاميرات 
الســــرد  إلــــى  الســــينمائي  والأســــلوب 
الكلاسيكي. يفرغ حمام السباحة تدريجيا 
مع إطــــلاق ســــراح الســــجناء، ولكن أول 
مــــن يغادر هم أولئك الذيــــن يوافقون على 

التعاون.
فــــي هذا الفيلم، يعــــود جيورجيو إلى 
جذور التاريخ الروماني في السنوات الـ33 
الماضية من دون الحكم على الشخصيات 
وأفعالهــــا ودون اتخــــاذ مواقف صريحة، 
ويبدو أنه يشــــير إلى أن الارتباك الحالي 
للعديد من شــــرائح المجتمع الروماني له 

أصله في ارتباك أيام ديسمبر تلك.
ومن المفارقات أن الفيلم يتم تصويره 
على أنــــه نظــــرة جديــــدة وضرورية على 

الأحــــداث التاريخية التــــي لا تزال محاطة 
بالغمــــوض والرقابة ومن خطر النســــيان 
بعــــد أكثر مــــن 34 عاما، ولكنه يفشــــل في 
/زاوية  صارم/رأي/رســــالة  موقف  تقديم 
جديــــدة حول مثل هــــذا الموضوع المثير 
للجــــدل، كمــــا لــــو كان خائفــــا تمامــــا من 
افتراض واحــــد، تماما مثل المؤسســــات 
الحديثــــة المتهمــــة بنفس الخطــــأ.  يترك  
المخرج المشــــاهد عن قصــــد لإبداء آرائه 

الخاصة حول القصة و في ذلك الوقت.

طابع درامي

لا تزال الثــــورة الرومانيــــة عام 1989 
تتضمن العديد من الأسرار، ولكن المخرج 
تيودور جيورجيو قام بعمل هائل من أجل 
الحفاظ على الحقائق واضحة. كان السرد 
مثاليا وسلســــا وقابــــلا للتصديق ودقيقا 
في الوقت نفسه. الاستعارات المستخدمة 
لا تجعلــــه فيلم حركة فحســــب، بــــل فيلما 
نفسيا، يشــــكل كل شــــخصية مع عيوبها 

وأخطائها.
فيلم ”الحرية“ الذي أخرجه جيورجيو 
بشــــكل رائع وكتبه ببراعة مع سيســــيليا 
ستيفانيســــكو ونابليــــون هيلميــــس، هو 
درامــــا تاريخية مســــتوحاة من الغموض 
الكبيــــر وراء أحــــداث الأيــــام المظلمة في 
ديســــمبر 1989 فــــي ســــيبيو، حيث يؤدي 
ســــقوط النظام الشــــيوعي إلى مواجهات 
دمويــــة بيــــن الجنــــود ورجــــال الشــــرطة 
والمتظاهرين المدنيين وممثلي الشــــرطة 
الســــرية، وكلها تــــؤدي إلــــى فوضى غير 

مسبوقة.
نجح هذا الفيلم حقا في نقل الجمهور 
فــــي خط الزمان والمــــكان، ولكن الأهم من 
ذلــــك فــــي أذهان الأبطــــال، يتســــاءل أكثر 
مــــن أيّ وقت مضى عن قيمــــة الأخلاق أو 
القــــدرة علــــى الحفــــاظ علــــى نظافتك في 
ديســــتوبيا مليئة بالفســــاد. من السمات 
الخاصــــة للقصة قوة الإخــــراج والتمثيل 
لتقديم صورة شــــاملة غير واضحة، قادرة 
على ربــــط روايات وجهات نظــــر مختلفة 
ومشــــكوك فيها، وبالتالي قيادة الجمهور 
إلى لحظات حاســــمة حيث يشــــكّون حتى 

في صحة الأبطال.
يقــــدم الفيلم دراســــة نفســــية لعقلية 
مكسورة فرضتها الأيديولوجيات الفاشلة 
لنظــــام معيب، ولكن أيضا قصة ســــاحرة 
مصممــــة لتــــرك الجمهــــور مــــع الأســــئلة 
والتحليلات الشــــخصية فــــي عالم يحكمه 
الخــــوف والأكاذيــــب، والأحــــداث الأخيرة 
جدا التــــي تتركنا كمتفرجيــــن في موقف 
التشكيك في ثورتنا الداخلية. الفيلم يترك 
بصماته على الجمهور لفترة طويلة، حقا 
تحفة سينمائية، وفرصة للتفكير وبالتالي 
فهم الماضي والمســــتقبل ضمنا بشــــكل 

أفضل.
 يتنــــاول الفيلــــم على وجــــه التحديد 
الأحــــداث التــــي وقعت في ســــيبيو خلال 
ثــــورة 1989. إنــــه لا يحاول أن يشــــرح أو 
يديــــن الشــــيوعية أو أن يوضــــح لمــــاذا 
ومــــن هــــم الميليشــــيات، ورجــــال الأمــــن 
والمخابــــرات، والمعلمــــون  المؤدلجون، 
والأطباء والعاملون والعاملات في مجال 
الصحــــة، والجنود والضباط الذين غيّروا 
جلدهــــم، أو لماذا تم قطع الكهرباء والماء 

والحرارة والخبز.
كل هذا يشــــكل خلفيــــة الفيلم، ويمكن 
رؤيته ومعرفته. الغــــرض منه هو إضفاء 
طابــــع درامــــي علــــى ما حــــدث كمــــا رآه 
وشــــهد به أولئــــك الذين شــــاركوا في تلك 
الأحداث، من الشائعات التي بعضها مثير 
للســــخرية، والإحبــــاط، وجنــــون العظمة، 
والمنتفعيــــن، ومــــا إلــــى ذلك، ولتســــليط 
الضــــوء على الارتبــــاك في تلــــك الأوقات 
الفوضويــــة. جيورجيــــو لا يدافــــع عن أيّ 
شــــخص أو يحكم عليه. إنــــه ينظر بجرد 
وفكاهــــة إلى رجال الميليشــــيات وضباط 
الأمــــن والمدنيين والجنــــود الذين عبروا 

الطرق حول ”بركة الإرهاب“.
يهــــدف الفيلم إلى توضيــــح الجوانب 
 1989 ثــــورة  وتطــــور  ببدايــــة  المتعلقــــة 
بالتفصيل عندما تم الاستيلاء على العديد 
من المؤسسات الأساســــية لنظام نيكولاي 
وما  والأمن  (الميليشــــيات  تشاوشيســــكو 
إلى ذلــــك) من قبل الجيــــش والحكم عليها 
ومعاقبتها على الضرر الذي لحق بالشعب.
 يتمتــــع تيــــودور جيورجيــــو بميــــزة 
كبيرة تتمثل في أنه اســــتحوذ جيدا على 
أجواء تلك الأيــــام الفوضوية عندما خرج 
الشــــعب الروماني من الســــجن الشيوعي 
لدخول الغابة الرأسمالية. أيام تمكن فيها 
الجميع من تحقيق أفضل ما في وسعهم، 

أيام كان فيها الوحيدون الذين لم يتأثروا 
هــــم أولئك الذيــــن لم يتورطــــوا، أيام كان 
بإمكانك فيها الانتقال بســــهولة من وضع 

الثوري إلى وضع الإرهابي.
باختصــــار، كانــــت ســــيبيو مســــرحا 
للاحتجاجــــات العفوية والســــيناريوهات 
المعدة مســــبقا والتلاعب الوحشــــي، مما 
شــــكل رقصــــة مرعبة من المــــوت والرعب 
خــــلال ثــــورة  ديســــمبر 1989. كانت هذه 
الفتــــرة نقطة تحول رئيســــية فــــي تاريخ 
المدينــــة الحديــــث. في خضــــم الفوضى 
والذعر الناتج عن احتجاجات الحشد ضد 
الســــلطات، تصبح وحدة من الميليشــــيا 
هدفــــا لهجوم عنيف يتصاعد إلى مواجهة 
دمويــــة بين الجنود ورجال الميليشــــيات 
ورجــــال الأمــــن والمدنيين. فــــي محاولة 
للهــــروب من الحصــــار، تــــم القبض على 
الكابتن فيوريل من الميليشيا واتهم بأنه 

إرهابي. 
يســــتخلص الســــيناريو من الأحداث 
العديــــدة التــــي رافقــــت ثــــورة ديســــمبر 
فصلا متوترا بشــــكل خــــاص مع العواقب 
المأســــاوية لما حدث في ســــيبيو والذي 
تــــم الحديــــث عنها كثيرا في ذلــــك الوقت. 
ســــيبيو،  فــــي    1989 ديســــمبر   22 فــــي 
ترانســــيلفانيا، المزيد والمزيد من الناس 
يخرجــــون إلــــى الشــــوارع للتظاهــــر ضد 
نظام نيكولاي تشاوشيســــكو الشــــيوعي. 
بعد فرار تشاوشيسكو من بوخارست في 
طائرة هليكوبتــــر، غيّر الجيش موقفه مع 

المتظاهرين.
تبــــدأ المعــــارك الداميــــة بيــــن الثوار 
والجنود من جهة وضباط الشرطة وأفراد 
الشــــرطة الســــرية والمخابــــرات من جهة 
أخرى. إننــــا نراقب الأحــــداث الفوضوية 
الشبيهة بالحرب الأهلية من عدة وجهات 
نظر للأشــــخاص المشــــاركين في مختلف 

جوانب الصراع.
بطــــل الروايــــة (نوعا ما) هــــو ضابط 
الشرطة فيوريل ستانيز (  أليكس كالانجيو   
فــــي أول دور رئيســــي لــــه على الشاشــــة 
الكبيــــرة) الــــذي يقرر الذهــــاب إلى العمل 
فــــي اليــــوم المشــــؤوم عندمــــا يتعــــرض 
مركز الشــــرطة الخــــاص بــــه للهجوم من 
قبل الغوغــــاء الغاضبين، الذين ســــرعان 
ما يحصلون على أســــلحة من مســــتودع 

الأسلحة.
 تخبرنا بطاقــــة المعلومات الافتتاحية 
أن نظام نيكولاي تشاوشيسكو اعتمد على 
تأليب مجموعــــات مختلفة، مثــــل الجيش 

ضد  والمدنيين،  والمخابــــرات  والشــــرطة 
بعضها البعض حتى يتمكن من الســــيطرة 
بشكل أقوى على كل منها. ولكن بمجرد بدء 
الاحتجاجــــات، تصاعدت الأمور بســــرعة، 

مما دفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية.
وفــــي ســــيبيو اعتقل الجيــــش رجال 
شــــرطة ومشــــتبه بهم من عناصــــر الأمن 
ومعارفهم، بالإضافة إلى عدد من المدنيين 
(بعضهم عن طريق الخطأ) في بركة سباحة 
فارغة، حيث أبقاهم تحت الحراســــة حتى 
يتم التحقيق مع الأســــرى أو الحكم عليهم 
أو إطلاق ســــراحهم. فــــي خضم الفوضى 
والذعر الناتج عن احتجاجات الحشد ضد 
الســــلطات، تصبح وحدة ميليشــــيا هدفا 
لهجوم عنيف، يتحول إلى مواجهة دموية 
بين الجنود ورجال الميليشــــيات وضباط 

الأمن والمدنيين.

تتفاقــــم المعاملة اللاإنســــانية لأولئك 
المحتجزين فــــي حمام الســــباحة الفارغ 
بســــبب الشــــائعات العديــــدة المذعــــورة 
التي تــــم تداولها في ذلك الوقــــت: ”الماء 
المســــموم“ أو ”الخونة“ أو ”الإرهابيون“ 
”الأنفــــاق  أو  الإمبرياليــــة“  ”الدوائــــر  أو 
السرية للغاية“. يصبح المسبح الذي يتم 
فيه إحضار الجرحى والجوعى والمهددين 
مســــرحا لنوبــــات مزعجــــة مــــن الكراهية 
والاســــتياء والإحباط، تــــم التقاطها جيدا 
بواســــطة الكاميرا التي تلتقــــط الاهتزاز 
الغاضــــب للحظة، ويأخذ مصطلح الحرية 

معناه المعاكس تماما.

سقوط الدكتاتورية

فجــــأة ســــادت الفوضــــى فــــي مدينة 
سيبيو الرومانية، كما هو الحال في البلاد 
بأكملها، في ذلك الشهر من ديسمبر 1989، 
مرادفا للثورة وسقوط الدكتاتور نيكولاي 
تشاوشيسكو. التحرير يغمر المدينة على 
الفور في الاشتباكات الدموية التي تشمل 

السكان والجيش والأمن.

يقــــول المخــــرج  تيــــودور جيورجيو 
”بســــبب الجدل، أردت في البداية الابتعاد 
عن هذا الموضوع. لكن عندما تعمقت في 
الأحــــداث – بعد ثلاث ســــنوات من البحث 
– اعتقــــدت أنه من أجل الشــــباب، كان على 
جيلي واجب التحدث عــــن تلك الفترة. لم 
يكن هناك اعتــــذار علني، ولم تتم معالجة 
ثــــورة 1989 مــــن قبل المجتمــــع الروماني 
حتى يومنــــا هذا. إن فعــــل الإغلاق، الذي 
كان يجــــب أن يحــــدث بعد هزيمــــة النظام 
الشــــيوعي، لــــم يحــــدث أبــــدا. التغيير لم 
يحدث أبــــدا. لذلك، هدفي من هــــذا الفيلم 
هو رســــم صورة دقيقــــة للفوضى في ذلك 
الوقت، وكذلك شــــرح ســــبب عــــدم تقديم 

القتلة الحقيقيين إلى العدالة لسنوات“.
يبــــرز فيلم جيورجيو بأنفاس لا يمكن 
إنكارها، سلســــلة من المشــــاهد المروعة 
لذاكرتنا الجماعية. يذكرنا بشــــكل خطير 
وضــــروري بما يحــــدث عندما يتــــم إلغاء 
العقــــل وكيف يجعل التحيز والكراهية أي 

اتصال وتضامن مستحيلا.
الفيلم يــــؤرخ للثــــورة الرومانية عام 
1989 – آخــــر ثورات عــــام 1989 المناهضة 
مــــع التركيــــز علــــى شــــهر  للشــــيوعية – 
ديسمبر المشؤوم. ســــقوط وهروب وقتل 
تشاوشيســــكو، الذي تم إطلاق النار عليه 
في يوم عيد الميــــلاد.  وكما هو الحال في 
الكثيــــر مــــن الأحيان عندما تتــــم الإطاحة 
بالدكتاتوريــــة، فإن ما يلــــي ذلك هو فترة 
مضطربة من إعــــادة التكيف، لا تخلو من 

العنف.
 تمتلئ خاتمة جورجيو بالحزن والأمل 
في أن يأتي وقت لا يوجد فيه اضطهاد من 
أيّ نــــوع. وقت ربما يكون فيــــه الحق في 
الحرية مقدسا وملازما للحياة المجتمعية 
بحيث لــــن تكون هناك حاجــــة إلى القتال 
من أجله.  ســــيكون طبيعيا ويمنح بشــــكل 
طبيعي للجميع. إنها ترنيمة للإنســــانية، 
وحكم ضد العنــــف، كل نوع منه، ومن كل 
جانب يرتكب. في الوقت نفسه، إنه أيضا 
إدراك محزن لمدى الوحشية المتأصلة في 
البشرية، ومدى سهولة الانتقال من جانب 
إلى آخر: من المظلوم إلى الظالم والعكس 
صحيــــح. مثل الثــــأر الأعمى الــــذي يحكم 
بالإعدام على حارس قصر تشاوشيســــكو، 

مذنبا بإبقاء الدكتاتور دافئا.
  يجسّــــد الفيلم جوهر لحظة تاريخية 
مهمة ويستكشف تعقيد الطبيعة البشرية 
في الأوقــــات الصعبة، بينمــــا يقدم أيضا 

صورة رائعة لتاريخ أوروبا.
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الفيلم يذكرنا بشكل خطير بما يحدث عندما يتم إلغاء العقل

أحداث حقيقية مازالت غامضة

التحيز والكراهية يجعلان أي اتصال وتضامن مستحيلا

فيلم {حرية}.. دراما تاريخية تصور خفايا 
الثورة الرومانية عام 1989

تيودور جيورجيو يستوحي من أيام ديسمبر المظلمة ترنيمة للإنسانية وحكما ضد العنف
 استعادة التاريخ في الســــــينما تحمل في الغالب آراء أصحاب العمل من 
مخرجــــــين أو منتجين أو كتاب ســــــيناريو وكل متدخل فــــــي صناعة العمل، 
ــــــي تحمل أحيانا نوعا مــــــن التحيز. لكن المخــــــرج الروماني تيودور  وبالتال
جيورجيو اختار في تحفته السينمائية ”الحرية“ أن تكون عودته إلى التاريخ 

محايدة تماما مركزة فقط على نبذ العنف.

سينما

هدف المخرج تيودور 

جيورجيو كان خلق تجربة 

غامرة للمتفرجين، ونجح إلى 

حد كبير في إعادة خلق جو 

الفوضى



اصطناعي
ذكاء

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تتوقع شـــركات التكنولوجيا الأميركية أن 
ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تطورها 
ستغير حياة الناس حول العالم، لكن هذه 
الوعـــود تواجه عراقيل قانونية بالنســـبة 
إلى سكان أوروبا بحسب وكالة بلومبيرغ.

ولن يحصل الأوروبيـــون، أقلّه راهناً، 
على أحدث الميزات التي يجلبها أيفون من 
شـــركة أبل كما استثنت ”ميتا بلاتفورمز“ 
القارة الأوروبية من طرح نموذجها الأقوى 

للذكاء الاصطناعي.
وتأتـــي الإجـــراءات بعد الجـــدل الذي 
أثاره الرئيس التنفيذي لشـــركة ”أوبن إيه 
آي“ ســـام ألتمان حين صرّح أن شركته قد 
تنظر في مغادرة أوروبا، إن تعذّر تعايشها 
مع القواعد التي تنظم الذكاء الاصطناعي 

هناك.

عـــن  آي“  إيـــه  ”أوبـــن  وتراجعـــت 
تصريحات الرئيس التنفيذي لاحقاً، وهي 
مستمرة بالعمل بشـــكل طبيعي في الدول 
الأوروبيـــة، حالهـــا فـــي ذلك حـــال معظم 
شـــركات الـــذكاء الاصطناعـــي الأميركية، 
لكـــن قرار أبـــل وميتا تأجيـــل طرح بعض 
المنتجـــات الأساســـية كان تصعيداً مقلقاً 
للنـــزاع القائـــم بيـــن وادي الســـيليكون 

والاتحاد الأوروبي.
وتحـــرص الشـــركات الأميركيـــة على 
تصويـــر انتقاداتهـــا علـــى أنهـــا ليســـت 
اعتراضـــا علـــى القوانين الناظمـــة ككل، 
بل علـــى ما قالت ميتـــا إنـــه ”تقلّبات في 
البيئـــة الناظمـــة فـــي أوروبـــا“، وفي ما 
تحذّر الشركات من أن صانعي السياسات 
الأوروبييـــن يهددون بعرقلة تطور تقنيات 
تحمـــل منافـــع هائلـــة، يرى مســـؤولون 
أوروبيـــون أن التهاون قـــد يفاقم أضراراً 
نجمت أصلاً عن هيمنة وادي الســـيليكون 

على قطاع التقنية العالمي.
كانــــت  إذا  مــــا  التكهــــن  ويصعــــب 
المواجهة الحالية مع أوروبا ســــتنقضي 

كخلاف هامشــــي أو أنها ســــتكون بداية 
نهايــــة حالة وجود إنترنت يشــــمل أرجاء 

الغرب كله.
وينغّص قانــــون حماية الخصوصية 
الأوروبــــي الشــــامل، والمعــــروف باســــم 
”اللائحــــة العامة لحمايــــة البيانات“ على 
شــــركات التقنية الأميركية منذ ســــنوات. 
وزادت التحديــــات هــــذا العــــام مع دخول 
ثلاثة قوانين جديدة حيز التنفيذ، فمنحت 
الاتحاد الأوروبي سلطة أكبر في التصدي 

لعمالقة التقنية.
ويستهدف ”قانون الأسواق الرقمية“ 
السلوكيات التي يعتبر الاتحاد الأوروبي 
أنها تقوّض المنافسة، مثل منح المنصات 
التقنية الأفضليــــة لخدماتها الخاصة، أو 
دمــــج البيانات الشــــخصية عبــــر خدمات 
متعــــددة، في ما يتضمن ”قانون الخدمات 
الرقميــــة“ مجموعة قواعد تهدف إلى حثّ 
المنصــــات التقنية على تعزيــــز دفاعاتها 

ضد المحتوى غير القانوني والضار.
الاصطناعي“،  الــــذكاء  ”قانــــون  أمــــا 
فيحظــــر أو يقيّــــد اســــتخدامات الــــذكاء 
الاصطناعــــي التي يصنّفهــــا بأنها عالية 
شــــفافية  قواعــــد  ويفــــرض  الخطــــورة، 
على نماذج الــــذكاء الاصطناعــــي القوية 

المخصصة للاستخدامات العامة.
وأعلنت أبل في يونيو أنها ســــتوقف 
طــــرح مجموعة برامجهــــا  الجديدة ”أبل 
إنتلجنــــس“ في أوروبا، معلّلة قرارها بأن 
”قانون الأســــواق الرقميــــة“ يجبرها على 
تقديم تنازلات أمنيــــة تراها غير مقبولة. 
ولم يستجب متحدث باسم الشركة لطلب 

للتعليق.
واتخــــذت ميتا خطوة مشــــابهة حين 
أجّلت إصدار النسخة الجديدة من نموذج 
الــــذكاء الاصطناعــــي مفتــــوح المصــــدر 
”لاما“، الذي يمكن للمطورين والشــــركات 
تنزيله وتعديله بحرية. وأشــــارت الشركة 
إلــــى أن هذا القرار جــــاء بعد أخذ وردّ مع 
الهيئات الناظمة بشأن احتمال أن تخترق 
خططها لاســــتخدام بيانات تحصل عليها 
مــــن الحســــابات العامــــة على فيســــبوك 
وإنســــتغرام فــــي أوروبا لتدريــــب ”لاما“ 

قوانين الخصوصية في القارة.
وبعد شهر من إبلاغ ميتا المسؤولين 
عن خططها، طلبت منها الهيئات الناظمة 
التوقف، وأرسلت لها أكثر من 270 سؤالاً 
حــــول كيفيــــة التزام هذه الخطــــة بقانون 
حمايــــة البيانات الأوروبــــي. وقررت ميتا 

ببساطة التخلي عن المنتج بدل أن تجيب 
على تلك الأسئلة.

كما خـــاض إيلون ماســـك هـــو الآخر 
مواجهـــات مـــع الاتحـــاد الأوروبي، حيث 
أجبرت السلطات قبل فترة قصيرة منصته 
إكـــس علـــى التوقـــف عـــن جمـــع بيانات 
المستخدمين الأوروبيين لاستخدامها في 
”غـــروك“ وهو نموذج الـــذكاء الاصطناعي 

لديها.
وحتى الآن، تبدو التبعات المباشـــرة 
سواء على شركات التقنية أو الاقتصادات 
الأوروبية محدودة. فالمنتجات المعنية لم 
تبـــدأ بعد في تعزيز مبيعات أجهزة أيفون 
أو الإعلانـــات عبر منصة إكس أو نظارات 

الواقع الافتراضي من ميتا.
وتراهـــن الشـــركات علـــى أن التقـــدم 
المســـتقبلي على صعيد هـــذه التقنية أو 
أقلّـــه جاذبية هـــذا التقدم، ســـيكون كبيراً 
جداً بحيـــث تضطر الســـلطات الأوروبية 
لتخفيف الضوابط التنظيمية. فرغم دخول 
قانـــون الذكاء الاصطناعي في أوروبا حيز 
التنفيـــذ هـــذا الصيـــف، إلا أن الشـــركات 
المتأثـــرة به تقول إنه لـــم تتضح لها بعد 

طريقة تطبيق أحكامه وضوابطه.

ويعانـــي الاقتصـــاد الأوروبـــي منذ 
ســـنوات من معدلات نمو أبطـــأ مقارنة 
بالاقتصـــاد الأميركي. وقـــد بدأ البعض 
فـــي قطـــاع التقنية بالولايـــات المتحدة 
باســـتخدام مصطلح ”تأثير بروكســـل“، 
الذي كان يشـــير أصلاً إلى كيفية تحوّل 
سياســـات أوروبا إلى معاييـــر عالمية، 
ليعبر الآن عن تســـبب القوانين الناظمة 
التـــي يفرضهـــا الاتحـــاد الأوروبي في 

تباطؤ اقتصاد القارة.
وفـــي مقابلة حديثة مـــع ”بلومبيرغ 
أوريجينالـــز“، حـــذّر مـــارك زوكربيرغ، 
رئيـــس ميتـــا التنفيذي، مـــن أن الإفراط 
فـــي فـــرض قيـــود ناظمـــة على الـــذكاء 
الاصطناعي ”قد يكبح الابتكار“، محذراً 
مـــن أن ”كثيراً من الشـــركات قد تتجنب 

إطلاق منتجاتها في أوروبا“.
ولقـــي رفض إطـــلاق منتجـــات في 
أوروبـــا ترحيباً مـــن البعـــض، والذين 
اعتبروا أن وادي السيليكون وضع أخيراً 
حداً في مواجهة الاتحاد الأوروبي. وقال 
كارل سزابو، نائب الرئيس والمستشار 
الناشطة  العام لمجموعة ”نت تشويس“ 
فـــي قطـــاع التقنيـــة، وتموّلها شـــركات 

مثـــل ميتـــا و“غوغـــل“، ”مـــن الجيد أن 
نـــرى أن الشـــركات الأميركية لا تســـمح 
للمشـــرعين الأوروبيين بتخويفها“، في 
ما نشـــر ســـام لســـين، أحد المسؤولين 
التنفيذيين الأوائل في فيســـبوك، تعليقاً 
عبـــر الإنترنـــت قـــال فيه ”ربمـــا ما عاد 
يجـــب أن تســـتخدم أوروبـــا الإنترنـــت 

الأميركي“.
ويؤكد الاتحـــاد الأوروبي أنه يهدف 
إلـــى تحقيق توازن بيـــن تعزيز الابتكار 
وحمايـــة حقـــوق المواطنيـــن. وأعربت 
مارغريـــت فيســـتاغر، رئيســـة شـــؤون 
المنافســـة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي في 
فعاليـــة أُقيمـــت قبل مدة في أمســـتردام 
عن ارتياحها لقرار أبـــل بتأجيل إطلاق 

مجموعة برامج  ”أبل إنتلجنس“.
كما دعت شركات التقنية لدراسة ما 
إذا كانـــت منتجات الـــذكاء الاصطناعي 
التي تطورها تتوافق مع قواعد مكافحة 
الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مشـــيرة 
إلـــى أن قـــادة أبـــل ســـيحتاجون ”إلى 
طرح هذا الســـؤال على أنفسهم وإيجاد 
الإجابـــات“ قبـــل تحديـــث برامـــج ”أبل 

إنتلجنس“ لتتناسب مع أوروبا.

ويـــرى بعـــض الأوروبييـــن فـــي ما 
يجـــري دليلاً على مـــدى اعتماد الابتكار 
والتنافســـية والمصالـــح الأمنيـــة فـــي 
أوروبـــا علـــى التقنية الأميركيـــة. وقال 
كزافييـــه نيل، الملياردير الفرنســـي في 
مجال الاتصـــالات، إن ”الإجراءات التي 
اتخذتهـــا أبل وميتا دليـــل إضافي على 
حاجتنا إلـــى ذكاء اصطناعي أوروبي“. 
وقـــد دعـــم نيل عـــدة شـــركات ناشـــئة 
فرنســـية تعمـــل علـــى تطويـــر تقنيات 
وهو  التوليـــدي،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
من المســـتثمرين في شـــركة ”ميسترا“ 
منافســـة ميتـــا الرئيســـية فـــي إنتـــاج 

النماذج مفتوحة المصدر.
ويبـــدو للوهلة الأولى أن الشـــركات 
الناشـــئة المحليـــة قـــد تســـتفيد مـــن 
غيـــاب منتجـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
الأميركيـــة عـــن أوروبـــا، ولـــو لبعض 
فـــي  حضورهـــا  تعـــزز  كـــي  الوقـــت، 
الســـوق، لكن على أرض الواقع ما يزال 
قطـــاع الـــذكاء الاصطناعي فـــي أوروبا 
متأخـــراً كثيراً عن نظيـــره الأميركي من 
حيـــث التطـــور التقنـــي واتاحـــة رأس 

المال.

الـــذكاء  قانـــون  دخـــل   - بروكســل   
التنفيذ  حيـــز  الأوروبـــي  الاصطناعـــي 
اعتبارا من اليوم أول من شهر أغسطس 
الماضي. وأعلنت ذلك رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين في 
منشـــور وقالت إن الـــذكاء الاصطناعي 
سيقود النمو ويمكن للأوروبيين الوثوق 
بـــه وتقديم الدعـــم للشـــركات الأوروبية 
الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 

الاصطناعـــي  الـــذكاء  حلـــول  لتقـــديم 
المتطورة إلى السوق“.

وســـيكون التشـــريع الجديـــد قابلا 
للتطبيق بالكامل في غضون 24 شـــهرا، 
مما يعني أنه بحلول 2 أغســـطس 2026، 
ســـيتعين على جميـــع الـــدول الأعضاء 
الامتثال للأحكام مع بعض الاستثناءات.

وبالنســـبة إلـــى حظـــر الممارســـات 
المحظورة، ســـيبدأ التنفيـــذ بالفعل بعد 

ستة أشهر، ولمدونات قواعد السلوك بعد 
تسعة أشهر، ولقواعد الذكاء الاصطناعي 
العامـــة (بما في ذلـــك الحوكمة) بعد 12 
المتعلقة  الالتزامات  وســـتتأخر  شـــهرا. 
بالنظم شديدة الخطورة لمدة سنة أخرى، 

على أن يتم تنفيذها بعد 36 شهرا.
وبالنظر إلـــى توقيت دخول اللائحة 
الجديدة حيـــز التنفيذ والتأثير المحتمل 
للتقنيـــات الجديدة التي ستســـتمر في 

التطـــور كان الاتحـــاد الأوروبـــي أطلق 
ميثاقـــه بشـــأن الـــذكاء الاصطناعي في 
منتصف نوفمبـــر 2023 لتوقع متطلبات 
وتســـهيل  طواعية  الاصطناعي  الـــذكاء 

الانتقال إلى تطبيق القواعد الجديدة.
وتوفـــر لائحـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
مســـتوى أفقيـــا لحماية المســـتخدم، مع 
مقيـــاس مخاطر مـــن أربعة مســـتويات 
لتنظيـــم تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي: 
الحد الأدنـــى والمحـــدود والعالي وغير 
المقبول. وستكون هناك متطلبات شفافية 
خفيفـــة للغايـــة للأنظمـــة ذات المخاطر 
المحدودة، مثل الكشـــف عن أن المحتوى 

يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.
وبالنســـبة إلى أولئك الذين يعانون 
مـــن مخاطر عالية، ســـيكون هناك تقييم 
لتأثير الحقوق الأساســـية قبل السوق، 
بما في ذلك شـــرط التســـجيل في قاعدة 
بيانـــات مخصصـــة للاتحـــاد الأوروبي 
ومتطلبـــات البيانات والوثائـــق الفنية 
التـــي ســـيتم تقديمهـــا لإثبـــات امتثال 

المنتج.
وتضـــع اللائحة على مســـتوى غير 
مقبـــول – وبالتالـــي تحظـــره – أنظمـــة 
التلاعب بالسلوك المعرفي، والجمع غير 
المســـتهدف لصور الوجه مـــن الإنترنت 
أو لقطـــات الدوائـــر التلفزيونية المغلقة 
لإنشـــاء قواعـــد بيانـــات التعـــرف على 
الوجـــه، والتعـــرف علـــى المشـــاعر في 
مـــكان العمـــل والمؤسســـات التعليمية، 
قبـــل  مـــن  الاجتماعـــي“  و“التســـجيل 
البيومتـــري  والتصنيـــف  الحكومـــات، 
لاستنتاج البيانات الحساسة (المعتقدات 

السياســـية أو الدينية أو الفلســـفية أو 
التوجه الجنسي) أو المعتقدات الدينية، 
التنبؤيـــة  الشـــرطة  حـــالات  وبعـــض 

للأفراد.

وتتضمـــن اللائحـــة إجـــراء طارئـــا 
يســـمح لإنفـــاذ القانون باســـتخدام أداة 
ذكاء اصطناعـــي عالية الخطورة فشـــلت 
فـــي إجـــراء التقييـــم، والتـــي ســـيتعين 
عليهـــا الحـــوار حـــول حمايـــة الحقوق 
الأساســـية مع الآليـــة المحـــددة. وهناك 
أيضـــا اســـتثناءات لاســـتخدام أنظمـــة 
تحديـــد الهوية البيومتريـــة عن بعد في 
الوقـــت الفعلي فـــي الأماكـــن التي يمكن 
للجمهـــور الوصول إليها ســـتكون رهنا 
بـــإذن قضائـــي وقوائم محـــددة بدقة من 
الجرائم. ولا يجوز أن يكون هناك ســـوى 
اســـتخدام ”عن بعد“ للتفتيش المستهدف 
لشـــخص مدان أو يشـــتبه فـــي ارتكابه 

جريمة خطيرة.
الآني،  الاســـتخدام  استخدام  ويمكن 
لعمليـــات  ومكانـــا“،  زمانـــا  ”المحـــدود 
تفتيش تســـتهدف الضحايا (الاختطاف، 
والاتجار، والاســـتغلال الجنسي)، ومنع 

تهديد إرهابي ”محدد وحالي“، ولتحديد 
مكان أو تحديد هوية شـــخص يشتبه في 
ارتكابه جرائم محددة (الإرهاب، والاتجار 
بالبشـــر، والاستغلال الجنســـي، والقتل، 
والســـطو  والاغتصـــاب،  والاختطـــاف، 
المسلح، والمشـــاركة في منظمة إجرامية، 

والجرائم البيئية).
ومن بين الترتيبات الجديدة القائمة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  مكتـــب  بالفعـــل 
المخصص داخـــل المفوضيـــة الأوروبية 
للإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي 
للأغـــراض العامـــة المدمجة فـــي أنظمة 
أخرى عالية المخاطر، ويحيط به منتدى 
استشـــاري لأصحاب المصلحة (ممثلون 
عـــن الصناعـــة، والشـــركات الصغيـــرة 
الناشـــئة،  والشـــركات  والمتوســـطة، 
والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية).

ولمراعاة مجموعة واســـعة من المهام 
التـــي يمكـــن أن تؤديها أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي – إنشـــاء الفيديو أو النص 
أو الصـــور أو محادثة اللغـــة الجانبية 
أو الحوســـبة أو إنشـــاء رمز الكمبيوتر 
– والتوسع الســـريع في قدراتها، نماذج 
الأساس ”عالية التأثير“ (نوع من الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي المـــدرب علـــى 
مجموعة واســـعة مـــن البيانات المعممة 
الخالية من الملصقات).. ســـيتعين عليه 
الامتثال للعديد من متطلبات الشـــفافية 
قبـــل طرحـــه في الســـوق، مـــن صياغة 
الوثائـــق الفنية إلـــى الامتثـــال لقانون 
حقـــوق الطبـــع والنشـــر فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي إلى نشـــر ملخصـــات مفصلة 

للمحتوى المستخدم للتدريب.

«ليّ العصا» يشتد بين وادي السيليكون والاتحاد الأوروبي

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

لمن الغلبة

ــــــين الشــــــركات التكنولوجية في  ــــــم يعد خفيا ب يتواصــــــل الصراع الذي ل
ــــــات المتحــــــدة وبين صناع السياســــــة في الاتحــــــاد الأوروبي، فوادي  الولاي
الســــــيليكون يتهم  القوانين الأوروبية بعرقلة وصــــــول أحدث التقنيات إلى 
ــــــة الأوروبية بتقديم الدعم للشــــــركات  الأوروبيين فــــــي حين تطلب المفوضي

الأوروبية الناشئة.
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صرامة أم عرقلة

يمكن للأوروبيين تقديم 
الدعم للشركات الأوروبية 

الصغيرة لتقديم حلول 
الذكاء الاصطناعي 

المتطورة إلى السوق

الشركات الأميركية تحذر 
من أن صانعي السياسات 

الأوروبيين يهددون بعرقلة 
تطور تقنيات حديثة  

تحمل منافع هائلة

شركات تكنولوجية تهدد بحجب النماذج الحديثة من الذكاء الاصطناعي



 برلين - التهاب المفاصل التفاعلي هو 
التهاب يصيب المفاصـــل نتيجة لعدوى 
في أجزاء أخرى من الجسم، وفق ما قالته 

الجمعية الألمانية للروماتيزم.
التهـــاب  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
المفاصـــل التفاعلي عـــادة ما يحدث بعد 
الإصابة بعدوى الجهاز الهضمي الناجمة 
عن الســـالمونيلا أو كامبيلوباكتر مثلا، 
أو عـــدوى المســـالك البوليـــة والأعضاء 
التناســـلية الناجمة عن المكورات البنية 
مثلا، أو عدوى الجهاز التنفسي الناجمة 

عن الكلاميديا الرئوية مثلا.
المفاصل  التهـــاب  أعـــراض  وتتمثل 
التفاعلي فـــي احمرار وتورم وســـخونة 
المفصل والشـــعور بآلام بـــه ومحدودية 
الحركية، بالإضافة إلى الشـــعور بالإعياء 

والحمى وفقدان الشهية.
وغالبـــا ما يهاجم التهـــاب المفاصل 
التفاعلي المفاصـــل الكبيرة مثل مفاصل 
الورك والركبتين والكاحلين، بينما يكون 
الكتفـــان أو المرفقـــان أو الرســـغان أقل 
عرضـــة للالتهاب. وفي بعـــض الحالات، 
يمكـــن أيضا أن تتأثر المفاصل الصغيرة 

مثل الأصابع أو القدمين.
وتنبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظـــة الأعـــراض الدالة علـــى التهاب 
المفاصـــل التفاعلي للخضوع للعلاج في 
الوقت المناســـب، وذلك لتجنب العواقب 
الوخيمـــة المحتملة مثـــل آلام المفاصل 

ومشاكل الأوتار المزمنة.
المفاصـــل  التهـــاب  عـــلاج  ويتـــم 
التفاعلي بواسطة الأدوية مثل المسكنات 
الروماتيـــزم،  وأدويـــة  والكورتيـــزون 
بالإضافة إلى العـــلاج الطبيعي والعلاج 

بالتبريد.
والتهاب المفاصـــل التفاعلي هو ألم 
المفاصـــل وتورمها الناتج عن عدوى في 
جزء آخر من الجســـم، غالبـــا الأمعاء أو 

الأعضاء التناسلية أو المسالك البولية.

وتصيب هذه الحالة عـــادة الركبتين 
والكاحلين والقدميـــن. قد يؤثر الالتهاب 
أيضـــا علـــى العينين والجلـــد والأنبوب 
الـــذي يحمل البـــول إلى خارج الجســـم. 
وكان التهـــاب المفاصـــل التفاعلـــي في 

الماضي يسمى أحيانا متلازمة رايتر.
جديـــر بالذكـــر أن التهـــاب المفاصل 
التفاعلي ليس شائعا. في أغلب الحالات، 
تظهـــر المؤشـــرات والأعـــراض أحيانـــا 
وتختفي أحيانا أخرى ثـــم تنتهي تماما 

في غضون 12 شهرا.
وتبـــدأ أعـــراض ومؤشـــرات التهاب 
المفاصـــل التفاعلـــي في الظهور بشـــكل 
عام بعد مرور أســـبوع إلى أربعة أسابيع 
بعـــد التعرض إلى مصـــدر العدوى. وقد 

تتضمن ما يلي:
أعـــراض  تتضمـــن  والتيبــس:  الألم   ●
التهـــاب المفاصـــل التفاعلـــي الشـــعور 
بألـــم فـــي المفاصل، غالبا فـــي الركبتين 
والكاحليـــن والقدمين. وقد يحدث ألم في 

الكعبين أو أسفل الظهر أو الأليتين.

● التهــاب العــين: الكثيـــر من مرضى 
التهاب المفاصل التفاعلي يصابون كذلك 

بالتهاب ملتحمة العين.
● مشــكلات البــول: قـــد تســـبب هذه 
الحالة كثرة التبوّل والشـــعور بالانزعاج 
أثنـــاء التبوّل، كما قـــد يحدث التهاب في 

غدة البروستاتا أو عنق الرحم.
● التهــاب الأوتــار والأربطــة في مواضع 
اتصالها بالعظام: تحدث هذه الإصابة غالبا 

في الكعبين وباطن القدمين.
● تــورم أصابــع اليديــن أو القدمين: قد 
تصاب أصابـــع اليدين أو القدمين بتورّم 
شـــديد في بعض الحالات إلى درجة أنها 

تبدو مثل النقانق.
● مشــكلات الجلــد: قد يؤثـــر التهاب 
المفاصـــل التفاعلـــي علـــى الجلـــد بعدة 
طرق، مثل تقرحات الفم والطفح الجلدي 

في باطن القدم وراحة اليد.
● ألم أســفل الظهــر: يـــزداد الشـــعور 
بألم أسفل الظهر عادة خلال الليل أو في 

الصباح،ويحتد عند حمل الأثقال.

 موســكو - تلعـــب الدهون دورا مهما 
في جســـم الإنسان، على عكس ما يعتقده 
الكثيـــرون، حيـــث مـــن دونهـــا لا يمكن 
امتصاص بعض الفيتامينات، ولن يعمل 
الدمـــاغ بصـــورة طبيعية وتســـوء حالة 

الجلد.
ووفقا للدكتورة يكاتيرينا كازاتشكوفا، 
أخصائيـــة الغـــدد الصماء، عندمـــا يفتح 
الشخص الثلاجة يجد فيها الزبدة والزيت 
النباتي والأفوكادو، التي جميعها تحتوي 
علـــى دهون مختلفة تمامـــا. ولكنه لا يفكر 
لماذا بعض الدهون صلبة وأخرى سائلة، 
ولماذا ينصح خبراء التغذية بتناول دهون 
معينة واستبعاد أخرى. تكمن الإجابة على 
هذه الأســـئلة في طبيعة الدهون وتركيبها 

الكيميائي وتأثيرها في الجسم.
وتشير الطبيبة إلى أن الدهون تقسم 
إلـــى ”مفيدة“ و“ضـــارة“ لأنها تتكون من 
أحمـــاض دهنية وغليســـيرين، ونســـبة 
هذه المكونات في الدهون تحدد فائدتها 
أو ضررهـــا. كمـــا هناك دهـــون حيوانية 
المصدر ودهون نباتيـــة المصدر. النوع 
الأول موجـــود فـــي اللحـــوم ومنتجـــات 
الألبان والبيض ومعظمها دهون مشبعة، 
ما يجعلها صلبة في درجة حرارة الغرفة. 
أما النباتية فتحتوي على أحماض دهنية 
غير مشبعة وهي سائلة في درجة حرارة 

الغرفة وتعتبر أكثر فائدة للصحة.
ولكـــن هنـــاك مجموعـــة خاصـــة من 
الأحمـــاض الدهنية غير المشـــبعة، مثل 
3 الضرورية لجســـم الإنســـان  أوميغا – 
لأن الجســـم لا يمكنه إنتاجها ولا يحصل 
عليهـــا إلا مـــع الأطعمـــة وخاصـــة مـــن 
الأســـماك الدهنيـــة (الســـلمون والتونة 
وغيرهما) والمكســـرات وبصورة خاصة 

الجوز.
وتشـــير الطبيبة إلى أن الكولسترول 
يرتبـــط بالدهون مـــا يثير خـــوف وقلق 
الكثيـــر مـــن النـــاس، مـــع أنـــه ضروري 
للجسم لأنه يشارك في إنتاج الهرمونات 
وفيتامين ”د“، ولكن المشكلة تبدأ عندما 

يرتفع تركيزه في الدم.
ووفقـــا لهـــا، ينتج جســـم الإنســـان 
الكولســـترول ويحصل على جزء منه مع 
الأطعمة الحيوانية المصدر لأن النباتية 

لا تحتوي على الكولسترول.
ولكنها تحــــذر من اســــتبعاد الدهون 
الحيوانية تماما من النظام الغذائي لأنها 
تحتوي علــــى مكونات غيــــر موجودة في 

الأطعمة النباتية، مثل حمض الأراكيدونيك 
الضروري لعمل الدماغ والجهاز العصبي، 
أي أن جســــم الإنسان يحتاج إلى كليهما، 

ولكن بصورة متوازنة.
وتعـــد الدهـــون جـــزءا أساســـيا في 
النظام الغذائي المتوازن، ومنها الدهون 
الصحيـــة، والدهون غيـــر الصحية، على 
عكس اعتقاد الكثيريـــن الذين يظنون أن 
جميع أنواع الدهون غير صحية ومضرة.

الدهـــون  تؤثـــر  أن  الممكـــن  ومـــن 
الصحية، أو ما يســـمى أيضـــا بالدهون 
غيـــر المشـــبعة، بشـــكل إيجابـــي علـــى 
الجســـم، وذلك عنـــد تناولهـــا باعتدال، 
وينصـــح بتناول هذا النـــوع من الدهون 
بدلا مـــن الدهـــون المشـــبعة أو الدهون 

المتحولة.
وتحســـن الدهـــون الصحيـــة صحة 
القلب، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض 
إن  حيـــث  الدمويـــة،  والأوعيـــة  القلـــب 
اســـتهلاك الدهـــون الصحيـــة بـــدلا من 
الدهون المشـــبعة والمتحولـــة له تأثير 
وقائي ضد متلازمة الأيض، والتي تسمى 

أيضا متلازمة التمثيل الغذائي، التي تعد 
أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
ويساعد إدخال الدهون الصحية إلى 
النظام الغذائي الخاص بمرضى السكري 
فـــي الســـيطرة على مســـتويات الســـكر 
فـــي الدم، حيـــث إن الدهون تســـاعد في 
إبطـــاء عملية امتصـــاص الكربوهيدرات 

والسكريات من الطعام.
كمـــا أن من فوائد الدهـــون الصحية 
لمرضى السكري أنها تساعد على خفض 
مســـتويات الدهون الثلاثية، حيث إن من 
مضاعفات مرض السكري غير المسيطر 

عليه ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.
ومن أسباب تدهور الصحة في الآونة 
الأخيـــرة الإصابة بمقاومة الأنســـولين، 
مســـببة عدم قدرة الجســـم على التعامل 
مع هرمون الأنســـولين بشـــكل صحيح، 
وهو الهرمون المســـؤول عن التحكم في 
نســـبة الســـكر في الدم عن طريـــق نقله 
مـــن الـــدم إلى الخلايـــا، وعنـــد الإصابة 
بمقاومة الأنســـولين لـــن تتمكن الخلايا 
من الاســـتفادة من الأنسولين والجلوكوز 
بالشـــكل المطلوب، والذي غالبا ما يؤدي 
إلى الإصابة بمرض الســـكري من النوع 

الثاني.
ولزيادة حساسية الأنسولين، ينصح 
باستبدال الدهون المشبعة غير الصحية، 
بالدهون غير المشبعة الصحية، حيث إن 
الاســـتمرار علـــى ذلك لمـــدة لا تقل عن 3 
شهور سيحسن من حساسية الأنسولين 

بنسبة 9 في المئة.

 لندن - يؤكد الخبراء منذ فترة طويلة أن 
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل 
من خطـــر الإصابة بأمـــراض خطيرة، بما 
في ذلك أمراض القلب والســـكتة الدماغية 

والسكري من النوع الثاني والسرطان.
ولهـــذا الســـبب يوصي الخبـــراء بأن 
يكون جميـــع البالغين نشـــطين بدنيا كل 
يـــوم، ويفضـــل أن يحققـــوا 150 دقيقة في 

الأسبوع من التمارين الرياضية.
ولكـــن وفقا لبحث جديد، فإن المشـــي 
لمـــدة عشـــر دقائق فقـــط مـــرة واحدة في 
اليـــوم يمكن أن يضيف مـــا يصل إلى عام 
إلى متوســـط العمر المتوقـــع إذا كان عمر 

الشخص أكثر من 60 عاما.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أجريت في 
المملكة المتحدة أن المشي المنتظم لمدة 
30 دقيقة يوميا يضيف ما يقارب 11 شهرا 
إلـــى العمـــر المتوقع للنســـاء مقارنة بـ16 

شهرا للرجال.
وأظهـــرت الدراســـة أنه يمكـــن أيضا 
اكتســـاب ســـنوات إضافية من الحياة عن 

طريق زيادة طول المشي وكثافته.
وحللت الدراسة بيانات من أكثر من 40 
ألـــف امرأة وأكثر مـــن 30 ألف رجل، وكان 

معظمهم في الستينات من العمر.
ولـــم يكن على المشـــاركين أن يكونوا 
لائقين بدنيا في البداية، فقد أظهر البحث 
أن الفوائد شوهدت لدى الأشخاص الذين 

كانوا غير نشطين سابقا.
وقـــال عالم وظائـــف الأعضاء بجامعة 
ليســـتر توم ييتـــس، الذي قاد الدراســـة، 
لصحيفـــة ”ديلي ميـــل“، ”لســـنا متأكدين 
تمامـــا مـــن ســـبب وجـــود اختـــلاف بين 
الجنســـين ونحتاج إلى إجراء المزيد من 
الأبحـــاث في هذا المجـــال. المهم في هذه 
الدراســـة هو أننا نحصل على تأثير أكثر 
دقة علـــى فوائد التمرين وهـــذا ما لم نره 
من قبـــل. وأظهـــرت الدراســـة أن الجميع 
اســـتفادوا من زيـــادة التمارين الرياضية، 
وخاصـــة الأشـــخاص الذيـــن يمارســـون 

نشاطا متوسطا حاليا“.
فرانشيســـكو  الدكتـــور  وأضـــاف 
زاكاردي، المؤلف المشـــارك في الدراســـة 
”تضاف هذه الدراســـة إلـــى الأدلة على أن 
النشـــاط البدني اليومي المعتاد هو عامل 
قـــوي يحدد الصحة وطـــول العمر. ونأمل 
أن تؤدي هذه النتائج إلى رســـائل صحية 
عامة تـــروّج لأهمية الإضافـــات الصغيرة 
المنتظمـــة للنشـــاط البدنـــي المعتدل إلى 
القوي لدى البالغين غير النشطين حاليا.. 
يمكـــن للتغييـــر الصغير أن يحـــدث فرقا 

كبيرا حقا“.
ووفقـــا لماركوس ديفيـــس، أخصائي 
العظام فـــي مركز هارلي ســـتريت باك في 

لندن، فإن المشـــي أكثـــر فائدة من الركض 
لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وأوضح ”يساعد المشي على تصريف 
الســـوائل الزائدة في الســـاقين الســـفلية 
ويمكـــن أن يســـاعد في منـــع الدوالي من 
خلال عمـــل ضخ عضلات الســـاق. ويعزز 
التمرين زيادة إمداد الأكسجين ويتخلص 

أيضا من النفايات في الأنسجة“.

وتابـــع ”بما أن عددا أكبـــر من الناس 
قادرون على المشـــي بسرعة ثابتة مقارنة 
بالجري، فإن المشي يعد شكلا أكثر فائدة 
لتطهير الأنسجة، وخاصة بالنسبة إلى من 
تجاوزوا الخمســـين من العمر، والذين قد 
يســـبب لهم الركض مشـــاكل أكثر. المشي 
أفضـــل أيضا للعمود الفقـــري من الجري، 
لأنه يضـــع ضغطا أقل على الأقراص. ومع 
ذلك، فقد صُممنا للحركة المستمرة، وليس 
الجلـــوس في الســـيارات أو أمـــام أجهزة 
الكمبيوتـــر، الأمـــر الذي يســـبب ضغوطا 
ســـلبية علـــى الحبل الشـــوكي. فالمشـــي 
المنتظم ممتاز للعمود الفقري الذي يتلقى 
المعـــادن والفيتامينـــات من خـــلال حركة 

الضخ التي يسببها“.
وتأتي هـــذه النتيجة البحثية الأخيرة 
بعد أن اكتشـــف العلماء أن 10 آلاف خطوة 
في اليوم ليســـت الرقم السحري. ووجدت 
جامعـــة لـــودز الطبيـــة في بولنـــدا وكلية 
الطـــب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات 
المتحدة أن المشي بانتظام 4 آلاف خطوة 

يكفي لبدء تقليل خطر الوفاة المبكرة.
وبينما يكفي 2300 خطوة لفائدة القلب 
والأوعية الدموية، وجد العلماء أن 4 آلاف 
خطـــوة يمكـــن أن تقلـــل من خطـــر الوفاة 

المبكرة بنسبة 15 في المئة.
وقد يؤدي الانغماس بالأعمال اليومية 
وتربية الأطفـــال وتدريســـهم وغيرها من 
الأمور إلى الإلهاء عن ممارسة الرياضة أو 
متابعة النوادي الرياضية، لكن من الممكن 
اســـتبدال الأمر من خلال ممارســـة رياضة 
المشي يومياً مدة نصف ساعة إلى ساعة، 
إذ قـــد يعوض ذلك عن ممارســـة التمارين 

الرياضية في النادي.
ويســـاعد المشي لفترات قصيرة على 
خفض الســـكر وضبط مســـتوى الســـكر 

لمرضى الســـكري، إذ يساعد المشي مدة 
15 دقيقة ثلاثة مرات يومياً (بعد وجبات 
الفطور والغداء والعشـــاء) على تحسين 
مستويات الســـكر وضبطه بشكل أفضل 
من المشـــي مدة 45 دقيقـــة متواصلة، لذا 
يفضل دوماً المشـــي مدة ربع ساعة بعد 

كل وجبة لضبط وحرق السكر في الدم.
كما يساعد المشــــي على تخفيف آلام 
المفاصــــل وخاصة المفاصل في الركبتين 
والورك؛ وذلك من خلال زيادة قوة وليونة 
العضــــلات حــــول المفاصل. كما يســــاعد 
المشــــي على العلاج والوقاية من التهاب 
المفاصل من خلال تقليل الألم، إذ يســــاعد 
المشــــي مسافة 5 إلى 6 أميال في الأسبوع 
على تخفيــــف الألم والوقاية مــــن التهاب 

المفاصل.
بأنه  وينصح خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
يجب ألا تكون الأنشـــطة البدنية معقدة. 
حيث يمكن لشـــيء بســـيط مثل المشـــي 
الســـريع يوميًا أن يساعد في عيش حياة 

أكثر صحة.
مثلاً، يمكـــن للمواظبة على المشـــي 

السريع أن تساعدك في:
[ الحفاظ على وزن صحي وخســـارة 

دهون الجسم.
[ الوقايــــة مــــن العديد مــــن الأمراض 
أو الســــيطرة عليهــــا، بما فــــي ذلك مرض 
القلب والســــكتة الدماغية وارتفاع ضغط 
الدم والســــرطان وداء الســــكري من النوع 

الثاني.
[ تحســــين لياقــــة القلــــب والأوعيــــة 

الدموية.
[ تقوية العظام والعضلات.

[ تحســـين قـــدرة العضـــلات علـــى 
التحمل.

[ زيادة مستويات الطاقة.
[ تحسين حالتك المزاجية والإدراكية 

وذاكرتك ونومك.
[ تحسين التوازن والتنسيق.

[ تقوية الجهاز المناعي.
[ الحد من الإجهاد والتوتر.

وكلما زادت ســــرعة مشــــي الشخص 
وزادت المســــافة ومــــرات المشــــي زادت 
الفوائد التي يجنيها. فعلى سبيل المثال، 
قد يبدأ بالمشــــي بســــرعة متوســــطة، ثم 
يطــــور من قدراتــــه تدريجيًا إلى المشــــي 
بســــرعة أكبر والمشي لمســــافة أكبر في 
فتــــرة زمنيــــة أقصر من التي يســــتغرقها 
المشي متوسط السرعة، بما يشبه المشي 
الســــريع. ويمكن أن تكون هــــذه الطريقة 
الهوائيــــة  الأنشــــطة  لممارســــة  رائعــــة 
وتحسين صحة القلب وزيادة قدرته على 

التحمل مع حرق سعرات حرارية.
كما يمكن للشـــخص أيضًـــا التبديل 
بين فترات المشي السريع والمشي على 
مهل. ولهذا النوع من التدرب على فترات 
فوائـــد عديدة، مثل تحســـين لياقة القلب 
والأوعية الدموية وحرق سعرات حرارية 
أكثر مقارنةً بالمشـــي العادي. كما يمكن 
ممارسة التدرب على فترات في وقت أقل 

من المشي العادي.
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زيادة مدة المشي 

وكثافته يساعدان على اكتساب 

سنوات إضافية من الحياة
المشي أكثر فائدة من الركض 

لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما

يوصي خبراء اللياقة البدنية بممارسة رياضة المشي لما لها من فوائد صحية؛ 
ذلك أن المشــــــي لمدة عشــــــر دقائق فقط مرة واحدة في اليوم يمكن أن يضيف 
إلى متوســــــط العمر المتوقع ما يقارب العام، إذا كان عمر الشخص أكثر من 
ــــــد أعمارهم عن 50 عاما.  60 عامــــــا. كمــــــا أنه أكثر فائدة من الركض لمن تزي

ويضيف المشي ما يقارب 11 شهرا إلى العمر المتوقع للنساء.

المشي يضيف 16 شهرا إلى العمر المتوقع للرجال

دهون مشبعة

التهاب المفاصل يسبب ألم الظهر

التهاب المفاصل التفاعلي: 

الأسباب والأعراض

لماذا ينصح خبراء التغذية بتناول 
دهون معينة واستبعاد أخرى

عكس ما يعتقده 

الكثيرون، من دون الدهون 

لا يمكن امتصاص بعض 

الفيتامينات، ولن يعمل 

الدماغ بصورة طبيعية

المشي لمدة عشر دقائق 

فقط مرة واحدة في اليوم 

يمكن أن يضيف ما يصل 

إلى عام إلى متوسط العمر 

المتوقع للفرد



 بيــروت - ســـجل لبنان في الســـنوات 
الأخيرة تحولات ديموغرافية كبيرة، حيث 
لوحـــظ تراجع ملموس في معـــدل النمو 
الســـكاني، بحسب دراسة حديثة خلصت 
إلـــى أن البلد يتجـــه نحو الشـــيخوخة، 
وهـــو مـــا يُشـــكل ظاهـــرة خطيـــرة على 

المجتمع.
وأظهـــرت الأرقام الصادرة عن المديرية 
العامـــة للأحوال الشـــخصية فـــي وزارة 
والتـــي  إلـــى 2023،  مـــن 2020  الداخليـــة 
درستها الدولية للمعلومات مقارنة بأرقام 
-2016 2019، تراجع النمو السكاني بنسبة 
تقارب 40 في المئة، من معدل زيادة ســـنوي 

بلغ 63.523 إلى 38.203 فرداً.
وعلّق مدير مركـــز الدولية للمعلومات 
فـــي لبنان جـــواد عدرا، على الدراســـة في 
منشور على حســـابه الخاص على منصة 
إكـــس، تحـــت عنـــوان ”مجتمع يشـــيخ“. 
واعتبـــر أن ”الموضـــوع خطيـــر ولا يجوز 
التركيز على الطائفية، بل على أننا مجتمع 

يشيخ“.
وفـــي تصريـــح إلـــى موقـــع ”ليبانون 
المحلي، أشـــار عـــدرا إلى وجود  ديبايت“ 
عدة أســـباب تقف خلف هـــذا التراجع في 
النمو الســـكاني، ومن أبرزهـــا تراجع في 

نسبة المواليد بسبب الأزمة المالية.
ورأى أن كل هذه الأمور أسباباً وجيهة 
لشـــيخوخة المجتمـــع اللبنانـــي إلاّ أنهـــا 
برأيه ليســـت الأســـاس، بل هناك أســـباب 
رئيســـية أخرى ليصل المجتمـــع اللبناني 
إلى الشيخوخة، وترتبط حتماً بنمط حياة 

اللبنانيين.

الاقتصـــادي  الســـبب  أن  وأوضـــح 
أساســـي لناحية انخفاض نســـب الزواج 
مقابـــل ارتفـــاع حالات الطـــلاق، ولا يمكن 
إغفال ما تتسبّب به الهجرة من تراجع في 

الزواج والمواليد.

ويؤكـــد الواقـــع الحالـــي أن البنيـــة 
الســـكانية فـــي لبنـــان مهـــددة بالمزيد من 
التغييـــرات مـــع تراجـــع عـــدد الـــولادات 
وانخفاض متوســـط عـــدد أفراد الأســـرة 
اللبنانيـــة مـــع تراجـــع ملحوظ فـــي عدد 
الصغـــار فـــي الســـن، لكن يخشـــى بعض 
اللبنانيين ألا تعكس الأرقام حقيقة الوضع 
بوجود التباينات المناطقية الشاسعة على 
الرغم من صغر مســـاحة لبنان، ففي سبعة 
أقضية في لبنان، يظهر أن المستوى العام 
للخصوبة دون الخـــط الأحمر في المناطق 

ذات الأغلبية المسيحية بشكل خاص.
فـــي المقابـــل، يزيـــد مســـتوى التكاثر 
الســـكاني في عـــكار والمنيـــة الضنية في 
شـــمال لبنان حيث ترتفع نسب المجنسين 
وبشـــكل عام، النمو السكاني غير موجود 
إلا في مناطق محدودة في لبنان، فيما هو 

في غاية البطء في مناطق أخرى.
وأظهـــرت مراجعـــة لأعداد الـــولادات 
والوفيـــات في عام 2023 حســـب الأقضية، 

أن الزيادة الســـكانية كانت طفيفة أو شبه 
معدومة في المدن.

 أما في المناطق الزراعية، وخاصة في 
المناطق ذات الأغلبية الإسلامية مثل بعض 
المناطـــق في الشـــمال مثل عـــكار، وصور 
وضواحيهـــا جنوبًا، فقد سُـــجلت معدلات 

نمو سكاني أعلى.
والأهم من ذلك، أن المراجعة كشفت أن 
المجتمع اللبناني يتجه نحو الشـــيخوخة، 
المســـتقبل  حـــول  تســـاؤلات  يثيـــر  مـــا 
الديموغرافـــي للبـــلاد وتأثيراته المحتملة 

على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقـــا للأرقـــام، فقد شـــهد لبنان بين 
عامي 2016 و2019 ولادة 354.866 شـــخصًا 
مقابـــل 100.771 حالـــة وفاة، مـــا أدى إلى 
زيـــادة ســـكانية قدرها 254.095 شـــخصًا، 

بمتوسط سنوي بلغ 63.523 شخصًا.
لكن هـــذه الأرقام تغيرت بشـــكل كبير 
بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، 
حيث انخفض عدد الولادات في الفترة من 
2020 إلى 2023 إلى 271.913 شخصًا، بينما 
ارتفع عدد الوفيـــات إلى 119.101 حالة، ما 
أســـفر عن زيادة ســـكانية قدرها 152.812 
شـــخصًا فقط، بمتوسط سنوي بلغ 38.203 

شخصًا.
ويتبين عند مقارنـــة هذه الفترات٬ أن 
النمو الســـكاني في لبنان انخفض بنسبة 
39.8 بالمئة بعد الأزمة، ما يعكس تأثيراتها 
العميقـــة علـــى التركيبـــة الديموغرافيـــة 

للبلاد.
وتزامــــن هــــذا الانخفاض فــــي معدل 
الــــولادات مع ارتفــــاع في عــــدد الوفيات 
بنســــبة تقــــارب الـــــ20 بالمئة بــــين عامي 
2020 و2021، حيث شــــهد عام 2021 زيادة 
ملحوظة في عــــدد الوفيات مقارنة بالعام 

الذي سبقه.
ووفقًا للأرقام٬ فقد شـــهد قضاء المتن 
أدنى زيادة سكانية بين اللبنانيين في عام 
2023، حيث تم تســـجيل 1.431 ولادة مقابل 
1.420 حالة وفاة، ما أدى إلى زيادة سكانية 

صافية قدرها 11 فردًا فقط.
أما قضاء كســـروان فقـــد احتل المرتبة 
الثانيـــة، حيـــث سُـــجّلت 941 ولادة مقابل 
872 حالة وفاة، ما أســـفر عن زيادة صافية 

قدرها 69 فردًا.
وجاء قضاء بشري في المرتبة الثالثة، 
حيث بلـــغ عدد الـــولادات 397 حالة مقابل 
310 حالات وفاة، ما أدى إلى زيادة سكانية 

صافية قدرها 87 فردًا.
ويرجع تراجع النمو الســـكاني أيضًا 
إلى ظاهرة الهجرة المتزايدة. فقد كان عدد 
المهاجرين حوالي 25 ألفًا سنويًا بين عامي 
1996 و2016، لكنه ارتفع إلى 78 ألفًا سنويًا 

منذ عام 2018.
وتشـــكل هـــذه الأرقـــام تهديـــدًا كبيرًا 
للتركيبة الســـكانية في البلاد، خاصةً مع 

ارتفاع نســـبة المغادرين من الفئات الشابة 
والمهنية ذات المستويات التعليمية العالية.
وتمثل الديموغرافيـــا اللبنانية تحديًا 
معقدًا يتجاوز مجرد الأرقام والإحصاءات. 
ففي الدولة مختلفة المذاهب والطوائف يتم 
تصنيف اللبنانيين بنـــاءً على انتماءاتهم 
الطائفية والمذهبيـــة، بدلاً من التركيز على 
هويتهم الوطنية كمواطنين لبنانيين أولاً.

فـــي  الطائفـــي  التصنيـــف  ويعتبـــر 
التعامل مع السكان السبب الرئيسي وراء 
عدم إجراء أي تعداد رســـمي للســـكان منذ 

عام 1932.
الأطـــراف  مـــن  العديـــد  وتخشـــى 
السياســـية اللبنانيـــة من أن الكشـــف عن 
الحقائق الديموغرافية قد يؤدي إلى تغيير 
التوازنات الطائفيـــة القائمة، رغم الاتفاق 
على مبدأ المناصفة في المناصب السياسية 
والإدارية العليا، بغض النظر عن التوزيع 

العددي للطوائف.
التعـــداد  غيـــاب  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الرسمي، فإن الحقائق الديموغرافية تبقى 
متداولـــة بطرق غير رســـمية، مثـــل أعداد 
طلاب المـــدارس أو الناخبين، إلا أنها تظل 

غير دقيقة تمامًا.
وتشـــير التقارير إلى وجود أخطاء في 
هذه الأرقام، منها القيود المكررة للزوجات 
أو أســـماء المتوفـــين التي لم تُشـــطب من 

السجلات.
وينتـــج الضعف الأساســـي في البنية 
والصراعـــات  التعطيـــل  عـــن  الســـكانية 
الأزمـــة  ظـــل  فـــي  والفـــراغ،  السياســـية 
الاقتصاديـــة والانهيـــار الحاصـــل وحال 
الإفقـــار والتجويـــع التـــي أدت إلى هجرة 
شـــعبة  تصنيفـــات  وبحســـب  الشـــباب، 
الســـكان التابعة للأمم المتحدة، أتى لبنان 
فـــي المرتبة الأولى بين الـــدول في تناقص 

عدد السكان.
وأظهر مســـح أجري في عـــام 1996 أن 
عدد ســـكان لبنان هو ثلاثـــة ملايين و126 
ألف نسمة، بينما أظهر مسح عام 2019 أن 
العـــدد بلغ أربعة ملايين و800 ألف نســـمة 

بنسبة 20 في المئة من غير اللبنانيين.
 أمـــا حالياً فتشـــير التقديرات إلى أن 
عدد الســـكان يقارب ثلاثة ملايين ونصف 
المليـــون نســـمة، وعلـــى الرغم مـــن غياب 
إحصاءات دقيقة تؤكد عدد المقيمين الفعلي 
علـــى الأراضي اللبنانية، فـــي ظل الهجرة 

وتناقص عدد السكان، يقدر الدكتور في 
العلوم الجغرافية والباحث في شؤون 

السكان علي فاعور عدد المقيمين في 
لبنان بنحو ثمانية ملايين نسمة، 

مشيراً إلى أن لبنان يعد الدولة 
العربية الأولى التي أكملت 

مرحلة التحول الديموغرافي 
مع دخوله في مرحلة 

شيخوخة السكان في ظل 

هـــذه التحـــولات الديموغرافيـــة الكبـــرى 
الحاصلة.

وتـــرى فئة من اللبنانيـــين أن خطورة 
الوضع في لبنان اليوم تكمن في أن الهرم 
الســـكاني الذي عادة ما تكـــون قاعدته من 
الصغار في السن مقلوب، إذ يشكل المسنون 
نسبة كبرى من سكانه، فيما تهدد الهجرة 
بالأسوأ في الأيام المقبلة، وقد خسر لبنان 
بالفعل من عام 2019 نســـبة 10 في المئة من 
ســـكانه، والهجرة اليـــوم أكثر خطورة مع 
تناقص عدد السكان ووجود الهيئات التي 
ترعى غير اللبنانيين حتى باتوا يشـــكلون 
نصف عدد سكان لبنان، مع ارتفاع معدلات 
الولادات بينهم، ومـــن المتوقع أن يتخطى 
عددهم عدد اللبنانيين في السنوات المقبلة 

على الأراضي اللبنانية.
من جانبها ترجع الأســـتاذة الجامعية 
والباحثـــة الاجتماعية وديعـــة الأميوني، 
التراجع في النمو الســـكاني في لبنان إلى 
مجموعة مـــن العوامل، منها التغيرات في 
نمط الحياة، وتأخر سن الزواج، والاتجاه 
نحو الأسرة النواتية الصغيرة، بالإضافة 
إلى هجرة الشـــباب إلى الخارج بحثا عن 

فرص عمل أو تعليم، أو هربا من الظروف 
السياسية والأمنية الصعبة في البلاد.

وتقول الأميوني في تصريحات لموقع 
”الحـــرة“ أن هـــذا الانخفـــاض فـــي النمو 
الســـكاني يؤثـــر بشـــكل كبير علـــى قوة 
العمل، ممـــا يؤدي إلى تراجـــع الإنتاجية 
المحلية ويزيد مـــن الضغط على النظامين 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، موضحـــة أن 
”ارتفاع نســـبة كبار السن يضيف ضغوطا 
إضافيـــة علـــى نظـــم الرعايـــة الصحيـــة 

والخدمات الاجتماعية“.
ثـــل النمـــو الطبيعي للســـكان في  وتمَّ
الفرق بـــين الـــولادات والوفيات، وشـــهد 
لانخفـــاض  نتيجـــة  ملحوظـــا  تراجعـــا 
الولادات وارتفاع الوفيات. إضافة إلى ذلك 
ســـجّلت البلاد بين 75 ألف و100 ألف حالة 
هجرة وســـفر كمعدل سنوي منذ عام 2020 
حتى اليوم، مع ترجيحات بأن يكون النمو 
الســـكاني 0 بالمئة، مما يـــؤدي إلى تحول 
المجتمع اللبناني إلى مجتمع معمّر يعاني 

من الشيخوخة.
ويعتبر لبنان الأول بين الدولة العربية 
مـــن حيـــث نســـبة المســـنين الذيـــن تزيد 
أعمارهـــم عن 65 عاما، حيث تجاوزت هذه 

النسبة 15 في المئة.
والآفـــاق  ”التشـــغيل  تقريـــر  وكان 
اتجاهات  الاجتماعية في الدول العربية – 
الصادر عن منظمـــة العمل الدولية   “2024
في مارس من هذا العام، كشـــف عن تدهور 
مقلـــق في ســـوق العمل في لبنـــان، حيث 
أشـــار إلـــى ارتفـــاع ملحوظ فـــي معدلات 
البطالة بين الشـــباب، والتي بلغت ذروتها 

عند 47.8 في المئة في عام 2022.
كما أوضح التقرير أن نسبة الشباب 
اللبنانيين الذيـــن هم خارج إطار العمل 
والتعليـــم والتدريب وصلـــت إلى 26.1 
في المئة، وفيمـــا يتعلق بالبطالة طويلة 
الأمـــد، أشـــار التقريـــر إلـــى أن نســـبة 
كبيـــرة من العاطلين عن العمل في لبنان 
يعانون منها، حيث وصلت النسبة إلى 

48.9 في المئة.
ويشدد الخبراء على الآثار 
الكارثية لتراجع أعداد 
الشباب في البلاد، فهذه 
الفئة تمثل العمود 
الفقري لقوة العمل 
ومحركا أساسيا للنمو 
الديموغرافي والتنمية 
الاقتصادية، وهذا 
التراجع يؤدي إلى 
تآكل الخبرات 
والمهارات التي 
تعتمد عليها عجلة 
الإنتاج، مما ينعكس 
سلبا على كافة 

القطاعات.

ــــــراء الاجتمــــــاع مــــــن  يحــــــذر خب
التراجع في النمو الســــــكاني في 
لبنان بسبب مجموعة من العوامل، 
منهــــــا التغيرات في نمــــــط الحياة، 
ــــــزواج، والاتجاه  وتأخــــــر ســــــن ال
الصغيرة،  النواتية  الأســــــرة  نحو 
ــــــى هجرة الشــــــباب  بالإضافــــــة إل
ــــــى الخارج مــــــا ينعكــــــس على  إل
ــــــلاد  المســــــتقبل الديموغرافــــــي للب
القطاعات  على  المحتملة  وتأثيراته 

الاقتصادية والاجتماعية.

لبنان يتجه إلى الشيخوخة وسط تغييرات ديموغرافية
المستوى العام للخصوبة دون الخط الأحمر في المناطق ذات الأغلبية المسيحية
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الترجــــي  فريــــق  يســــتعد   - تونــس   
الرياضــــي التونســــي للّعب علــــى أكثر من 
واجهة محلية وقارية وعالمية في الموســــم 
الرياضي الحالي، مسنودا بترسانة مهمة 
من اللاعبــــين الذين يتوفرون على إمكانات 
فنية كبيــــرة، فضلا عن عدد مــــن الوافدين 
الجدد الذين يعــــوّل عليهم الفريق لتحقيق 

أفضل النتائج الممكنة.
وتتطلع جماهير الترجي، الملقّب بشيخ 
الأندية التونسية، إلى العودة إلى منصات 
التتويــــج قاريا مــــن بوابة مســــابقة كأس 
رابطة الأبطال الأفريقية، وهو لقب غاب عن 
خزائن الترجي منذ ســــنة 2019، حيث توّج 
آنــــذاك باللقب في ملعب حمــــادي العقربي 
برادس على حساب الوداد المغربي، فضلا 
عن كونه خاض نهائي المســــابقة الموســــم 
الماضــــي وكاد يخطــــف اللقب القــــاري من 
العملاق المصري، نادي الأهلي، من القاهرة 

بالذات.
ولئــــن كان لقــــب البطولــــة التونســــية 
الذي توج به الترجــــي 33 مرّة في تاريخه، 
مــــع تحقيقه للقــــب النســــخة الماضية، من 
الأهــــداف التــــي يمكــــن تحقيقها بشــــهادة 
الخبراء والعارفــــين بدواليب اللعبة، نظرا 
لتواضــــع مســــتوى الــــدوري المحلــــي في 
الســــنوات الأخيرة وغياب عنصر المنافسة 
من حيث الأســــلوب وحجــــم اللعب وحتى 
قيمة الأســــماء الفنية فــــوق الملعب، مقارنة 
بالرصيــــد البشــــري الثري للترجــــي، فإن 
لقب رابطة الأبطال الأفريقية يعتبر الهدف 
الأول لفريق ”باب ســــويقة“ كل سنة، حيث 
يؤكد الترجــــي مرارا على أنــــه رقم صعب 
في القارة الســــمراء وكثيرا ما ينافس كبار 
القــــارة علــــى اللقب، مثل الأهلــــي المصري 
وماميلــــودي صن داونز الجنــــوب أفريقي 
والــــوداد المغربــــي وتو بويســــون مازمبي 

الكونغولي.
وأفــــاد وليد قرفالة، المتحدث الرســــمي 
باســــم الترجي التونســــي، بــــأن ”الترجي 
تعاقــــد رســــميا مــــع عــــدد مــــن اللاعبين، 
وهم حمــــزة الجلاصي وأيمن بــــن محمد، 
والحارس البشير بن سعيد، وعبدالرحمان 
وتيبوهــــو  البلايلــــي  ويوســــف  كوناتــــي 

موكوينا الجنوب أفريقي“.
أنه ”تمّ  وأكد فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
تجديــــد عقود كل مــــن الظهيرين محمد بن 
علي ورائد بوشــــنيبة، إلــــى جانب المدافع 
المحوري ياســــين مرياح، كما تم استرجاع 
خدمــــات معتز الزدام وهو ينشــــط الآن مع 

الفريق الثاني“.
ولفت قرفالة إلــــى أن ”الترجي ينافس 
مــــن أجل إحراز لقب البطولة المحلية ولقب 
رابطــــة أبطــــال أفريقيا، فضلا عــــن تقديم 
مشــــاركة مشرفة في مســــابقة كأس العالم 

للأندية تليق باسم النادي وتاريخه“.
ودعم الترجي صفوفــــه بصفقات قوية 
من أجل المنافســــة على الألقاب في الموسم 

الكروي الجديد.
وتنتظــــر الترجي تحديــــات كبيرة في 
الموسم المقبل من بينها بطولة كأس العالم 
للأنديــــة التــــي ستســــتضيفها الولايــــات 

المتحدة بمشاركة 32 فريقا.
وسيشارك الترجي خلال الموسم المقبل 

فــــي دوري أبطــــال أفريقيــــا والــــدوري 
الأفريقي إلي جانب الدوري المحلي 

وكأس تونس وكأس السوبر.
أبــــرز  بقيــــر  ســــعد  ويعــــد 
الصفقات التي يســــعى الترجي 
لإنهاء  المــــدب  حمدي  بقيــــادة 
التعاقــــد معها من أجل تدعيم 

صفوف الفريق.

البلايلي صانع الحلول

في بداية شــــهر أغسطس الماضي 
حســــم الترجــــي رســــميا تعاقــــده مع 
النجــــم الدولــــي الجزائري يوســــف 
البلايلي، وأتم إجراءات تعاقده معه 

بعد رحيله عن فريق مولودية الجزائر إثر 
موسم واحد فقط قضاه بين صفوفه.

ووقــــع اللاعب الجزائــــري عقدا يمتد 
لموســــمين مع الترجي، حتى نهاية موسم 
2025 – 2026. وحســــم الفريــــق التونســــي 
الصفقــــة لصالحه وفقا لتقارير مقابل 500 

ألف يورو.
ومــــن المنتظر أن يخوض البلايلي (32 
ســــنة) التجربة الاحترافيــــة الثالث له مع 
الترجــــي بعــــد تجربته الأولــــى بين عامي 
2012 و2014، والثانيــــة بــــين عامــــي 2018 
و2019، وهــــي الفترة الذهبيــــة التي لعب 
فيهــــا دورا محوريــــا في تتويــــج الفريق 
بلقــــب دوري أبطال أفريقيا في نســــختين 

متتاليتين.
وقــــال البلايلي فــــي تصريح مقتضب 
في مطار قرطاج الدولي ”أســــعى لإسعاد 

جماهير الترجي“.

محليـــة  رياضيـــة  أوســـاط  وتـــرى 
أنـــه مـــن غير المســـموح به هذا الموســـم 
ألاّ يحقـــق الترجـــي لقب رابطـــة أبطال 
أفريقيـــا، خصوصـــا وأن الفريق يمتلك 
ترســـانة هجوميـــة محترمـــة ورصيـــدا 
بشـــريا ثريـــا مـــن اللاعبـــين القادريـــن 

على رفع اللقب.
الســـابق  الدولـــي  اللاعـــب  وأكـــد 
للترجـــي نورالدين بوســـنينة أنه ”يجب 
للاعبـــين  الفنـــي  المســـتوى  يكـــون  أن 
مرموقـــا، خصوصـــا وأن الأســـماء فـــي 
محلها وتملك رصيـــدا كبيرا من الخبرة 
للعـــب علـــى أكثـــر مـــن واجهـــة محلية 

وقارية وعالمية“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”عـــودة يوســـف البلايلي للفريـــق مهمة، 
خصوصـــا بعـــد خـــروج الليبـــي حمدو 
الهونـــي، والتونســـي أنيـــس البـــدري، 
والترجي يحتاج إلى لاعب يغيّر النســـق 
ويدفـــع بالفريق نحـــو الهجـــوم، وهذه 
خصـــال متوفرة في اللاعـــب الجزائري، 

إلى جانب النيجيري موكوينا“.
أن  بوســـنينة  نورالديـــن  وأوضـــح 
”الترجي اكتســـب شـــيئا من الخبرة في 
السنوات الماضية، وإدارة الفريق تعرف 
كيف تختار اللاعبين حسب الاحتياجات 

والنقائص من موسم إلى آخر“.

وبخصوص اللاعب سعد بقير، الذي 
ســـبق وأن تقمص زيّ فريق باب ســـويقة، 
أوضـــح بوســـنينة أن ”مجـــيء بقير إلى 
الفريـــق، إن تمّ، مـــن المؤكـــد أنه ســـيقدم 
الإضافة المرجوّة، باعتبـــاره صانع ألعاب 
قادرا على تقديم الحلول، خصوصا في ظل 
وجـــود البرازيليين يان ســـاس ورودريغو 
رودريغيز، إلى جانب يوسف البلايلي على 

الرواق“.
وتابـــع اللاعـــب الدولي الســـابق ”في 
ظل وجود هذه الأســـماء من غير المسموح 
به للترجـــي ألا يتوّج بلقـــب رابطة أبطال 
أفريقيـــا هـــذا العـــام، وإن لـــم يتوفّق في 
ذلك فهي خســـارة كبيـــرة. أما بخصوص 
المشـــاركة في بطولـــة كأس العالم للأندية 
في الولايـــات المتحدة، فإن الترجي مطالب 
بتقديم مســـتوى كبير ووجه مشرف للكرة 
التونســـية والأفريقية، وعليه أن يســـتعد 
لذلك جيّدا انطلاقا من منافســـات الدوري 

المحلّي“.
وانتظم في الفتـــرة الأخيرة البرازيلي 
رودريغو رودريغيز فـــي تدريبات الترجي 

استعدادا للموسم الجديد.
وكان رودريغيـــز قـــد تغيب عـــن بداية 
فتـــرة الإعداد لتقـــرر إدارة الترجي توقيع 
عقوبـــة داخلية عليه بعـــد عودته الثلاثاء 

الماضي إلى تونس.
وظلــــت عــــودة اللاعــــب إلــــى صفوف 
الترجي استعدادا للموسم الجديد محل 
جدل بسبب تأخره عن الالتحاق 

يبــــات  ر بتد
النــــادي التي بدأت 
منذ منتصف يوليو 

الماضي وطلبه
 تمديد عطلته 
في البرازيل.

وكانت إدارة 
الترجي هددت 
بملاحقة اللاعب 
قانونيا في حل 
رفضه احترام 
عقده مع 
النادي 
الذي 
يستعد 
لموسم 
مزدحم

بالمشاركات الدولية. وانضم رودريغيز إلى 
الترجي في فتـــرة الانتقالات الصيفية عام 
2023 قادمـــا من فريق جوفنتود، أحد أندية 
الدرجة الثانية من الدوري البرازيلي، بعقد 

يمتد حتى 30 يونيو 2025.
مـــن جهتـــه أعلـــن معتـــز زدام، لاعب 
وســـط فريق المصري البورســـعيدي، عدم 
اســـتمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة. 
ولعب معتـــز زدام ضمن صفـــوف الفريق 
البورسعيدي معارا من الترجي الرياضي 

التونسي حتى نهاية الموسم الماضي.
وقال معتـــز زدام تعليقـــا على صورة 
نشـــرها عبر حسابه الرســـمي على موقع 
”شـــكرا  إنســـتغرام  الاجتماعي  التواصل 
على أيـــام جميلة وعلى فترة لن أنســـاها 

أبدا والحمد لله.. شكرا المصري“.
وكان الترجي قد كشف في وقت سابق 
عن عـــدم وجـــود أي إخطار مـــن المصري 

لشراء اللاعب بشكل نهائي.
وقدم معتز زدام مســـتويات مميزة مع 
المصري البورسعيدي خلال الأشهر الستة 
الماضية وساهم في تأهل الفريق للمشاركة 
في بطولة الكونفيدراليـــة الأفريقية خلال 
الموسم المقبل. ولعب 22 مباراة مع المصري 

البورسعيدي سجل خلالها 5 أهداف.

انتدابات في كل الخطوط

في يوليو الماضـــي أعلن الترجي على 
صفحتـــه الرســـمية فـــي موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك أنه أتم كل إجراءات 
التعاقـــد مع اللاعب أيمن بـــن محمد الذي 
أمضى على عقد مع الفريق لمدة موسم مع 

أفضلية التمديد لموسم إضافي.
 وكان بن محمد قد خاض تجربة أولى 
مع الترجـــي الرياضي انطلقـــت في 2016 
وتواصلـــت حتـــى 2019 حين قـــرر اللاعب 
العودة إلى أوروبا من بوابة فريق لوهافر 
الفرنسي. ثم لعب بن محمد مع دنيزلسبور 
التركي في إطار الإعـــارة من لوهافر الذي 
عـــاد إليـــه فـــي 2021 قبـــل أن ينتقـــل إلى 

غانغون في 2023.
وفي شـــهر يونيو تعاقـــد الترجي مع 
الحارس الدولي بشير بن سعيد لمدة ثلاثة 

مواسم قادما من الاتحاد المنستيري.
مع  كما تعاقـــد فريق ”الـــدم والذهب“ 
المدافع المحوري الســـابق للنجم الساحلي 
حمزة الجلاصي في شـــكل انتقال حر إلى 

غاية شهر يونيو من سنة 2026. 
ويبلـــغ حمزة الجلاصي مـــن العمر 32 
ســـنة وقد ســـبق له خوض تجارب عديدة 
مع الفـــرق التونســـية على غـــرار النادي 
البنزرتـــي والاتحاد المنســـتيري والنادي 

الصفاقســـي والنجم الرياضي الساحلي.   
وبعـــد ذلـــك أعلنـــت إدارة الفريـــق أنه تم 
تمديـــد عقد المدافع الدولي ياســـين مرياح 
لمدة موســـمين إضافيين، وذلك إلى غاية 30 

يونيو 2026.
والجمعة نشر اللاعب السابق للفريق 
غيلان الشـــعلالي رســـالة ودّع من خلالها 
جمهور الترجي على حسابه في إنستغرام.

جمهــــور  ”إلــــى  الشــــعلالي:  وكتــــب 
الترجي الرياضي التونسي العريق.. لقد 
حان الوقت لإنهاء هذه الرحلة مع الترجي 
الرياضــــي التونســــي.. أود أن أخصص 
بضع كلمات لأشكر الجمهور العريق على 
المودة الكبيــــرة التي أظهرها لــــي دائمًا، 
وهي المودة التي ســــأحملها في قلبي إلى 

الأبد.  كنتم مثل العائلة بالنسبة إلي“.
وتابــــع ”لقد مررت ببعــــض اللحظات 
الرائعــــة التي لا تُنســــى والتي ســــتبقى 
معي إلى الأبد. لقد مررنا ببعض المواسم 
الرائعة، وخاصة الفــــوز بالألقاب والأداء 
الرائــــع. أنــــا فخور بالمشــــاركة فــــي هذه 
الأحــــداث، أتمنــــى للنــــادي والفريــــق كل 
النجاح في المواســــم القادمة.. شــــكرًا لكم 

على كل شيء“.
وأمضــــى الشــــعلالي منذ أيــــام عقدا 
بموسمين مع نادي أهلي طرابلس الليبي 
الذي ســــيخوض معه تجربته الاحترافية 
الثانية خــــارج تونس بعــــد تجربة أولى 

قصيرة في الدوري التركي. 
وأصدر الترجي الرياضي التونســــي 
مســــاء الخميــــس التحيــــين الأســــبوعي 
تم  التــــي  الاشــــتراكات  بعــــدد  الخــــاص 
اقتناؤها منذ انطلاق حملة بيع اشتراكات 

موسم 2024 – 2025. 
وبلغ عدد الاشــــتراكات التي تم بيعها 
حتــــى الآن 18148 اشــــتراكًا، وهــــو رقــــم 
قياسي حطّمت به جماهير الترجي رقمها 
الســــابق المسُجّل باســــمها على المستوى 
المحلي حيث تم بيع 17623 اشــــتراكًا سنة 
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رابطة أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية من أهم أهداف الفريق هذا الموسم

جمهور من ذهب

ــــــادي الترجــــــي الرياضــــــي  دخــــــل ن
التونسي ســــــوق الانتقالات الصيفية 
من الباب الكبير، حيث تعاقدت إدارة 
ــــــق مع عدد من اللاعبين الجدد،  الفري
بتجديد  وقامــــــت  ومحليين،  ــــــب  أجان
عقود آخرين، اســــــتعدادا للعب على 

مختلف الواجهات المحلية والقارية.

الترجي التونسي يعزز صفوفه بأسماء كبيرة 
للعب على أكثر من واجهة قارية

الأسماء في محلها 
وتملك رصيدا كبيرا 

من الخبرة

نورالدين بوسنينة

الترجي يسعى لتقديم 
مشاركة مشرفة في 
كأس العالم للأندية

وليد قرفالة

اللاعب الجزائري يوسف 
البلايلي، البالغ من العمر 32 

سنة، يخوض ثالث تجربة 
احترافية له مع فريق الترجي 

الرياضي التونسي ري و
 بصفقات قوية
قاب في الموسم

يــــات كبيرة في
ولة كأس العالم
يفها الولايــــات

ل الموسم المقبل
ا والــــدوري 

ي المحلي 
بر.
بــــرز
رجي 
هاء
عيم

طس الماضي
تعاقــــده مع 
ي يوســــف 
اقده معه

الرياضي

الماضي إلى تونس.والنقائص من موسم إلى آخر“.
وظلــــت عــــودة اللاعــــب إلــــى صفوف 
الترجي استعدادا للموسم الجديد محل 
جدل بسبب تأخره عن الالتحاق 

يبــــات  ر بتد
النــــادي التي بدأت 
منذ منتصف يوليو 

الماضي وطلبه
 تمديد عطلته 
في البرازيل.
وكانت إدارة 
الترجي هددت 
بملاحقة اللاعب 
قانونيا في حل 
رفضه احترام 
عقده مع 
النادي 
الذي 
يستعد 
لموسم 
مزدحم

انتد

في
صفح
الاجت
التعاق
أمضى
أفضل
 و
مع ال
وتواص
العود
الفرنس
التركي
عـــاد
غانغو
و
الحار
مواس
ك
المدافع
حمزة
غاية
و
ســـنة
مع ال
البنزر

ر غ
ض ثالث تجربة

ع فريق الترجي 
 التونسيالتون

خالد هدوي
صحافي تونسي



رياضة
الأحد 2024/09/01 

17السنة 47 العدد 13237

 سوســيداد (إســبانيا) - انتقــــل مدافــــع 
المنتخب المغربي لكرة القدم 

نايف أكرد إلى فريق ريال 
سوسيداد الإسباني 

لمدة موسم واحد 
على سبيل 

الإعارة، قادما 
من ويستهام 

يونايتد 
الإنجليزي، وذلك 

حسبما أعلن 
النادي الإسباني 

على صفحته 
الرسمية بموقع إكس.
ونشر نادي ريال 

سوسيداد مقطع فيديو يتضمن 
لقطات للدولي المغربي مصحوبا 

بتعليق ”مرحبا يا نايف“.
ونشر سوسيداد 

مقطع ”فيديو“ 
تقديم المدافع 

المغربي، 
ولقطات 
للأهداف 

التي 
سجلها بقميص فريقه 

السابق، وأفضل تدخلاته 
مع ”قلعة المطارق“، ليبدأ 

مشوارا جديدا في الدوري 
الإسباني.

وكان الصحافي جاكوب 
ستينبيرغ قد كشف في 

الساعات الماضية أن نادي 
ريال سوسيداد الإسباني 

دخــــل في ســــباق مــــع الوقت قبــــل إغلاق
 فترة الانتقالات الصيفية من 
أجل التعاقد مع الدولي 
المغربي نايف أكرد، 
في ظل رغبة اللاعب 
الرحيل عن وست 
هام يونايتد 
الإنجليزي 
للحصول على 
فرص لعب أكثر.
وأكد المصدر 
ذاته أن النادي 
الباسكي دخل في 
محادثات مع نادي 
وست هام من أجل إتمام 
صفقة انتقال المدافع المغربي إلى 
صفوفه على سبيل الإعارة لمدة عام 
مقابل مليوني أورو، مشيرًا 
إلى أن الأمور لم 

تحسم بعد.
وأصبح ريال 
سوسيداد ثاني نادٍ 
إسباني يسعى 
للتعاقد مع اللاعب 
المغربي خلال 
الميركاتو الحالي، 
بعد نادي فياريال 
الذي استفسر 
عن وضع اللاعب 
في وقت سابق، 
وهو الحال 
ذاته بالنسبة 
إلى نادي بورتو 

البرتغالي.

 نيويــورك - انتهــــت محاولــــة نوفــــاك 
فــــي  الـــــ25  بلقبــــه  للفــــوز  ديوكوفيتــــش 
البطــــولات الأربــــع الكبرى بخســــارة غير 
متوقعة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس 
بعدمــــا انهزم حامل اللقب في الدور الثالث 
أمام أليكســــي بوبيرين السبت بينما نجت 

أرينا سبالينكا من هزيمة مفاجئة.
وبحث ديوكوفيتش عبثا عن المستوى 
الذي ساعده على الفوز بالميدالية الذهبية 
الصربــــي  لكــــن  باريــــس،  فــــي  الأولمبيــــة 
4 أمــــام  6 و6 –  4 و2 –  4 و6 –  خســــر 6 – 
بوبيريــــن، ليتأكــــد عدم حصولــــه على أيّ 
لقــــب فــــي البطــــولات الكبــــرى لأول مــــرة 

منذ عام 2017.

”لقد  الصحافيين  ديوكوفيتــــش  وأبلغ 
بذلت الكثيــــر من الجهد للفــــوز بالميدالية 
الذهبيــــة، ووصلت إلى نيويــــورك دون أن 
أشــــعر بالراحــــة ســــواء ذهنيــــا أو بدنيا. 
لكــــن لأنها بطولــــة أميــــركا المفتوحة، فقد 
حاولت وبذلت قصــــارى جهدي. لم أواجه 
أيّ مشاكل بدنية شــــعرت فقط أنني منهك 
ويمكن أن تعرفوا ذلك بالنظر إلى الطريقة 

التي لعبت بها“.
وتعني هذه الخســــارة أيضا أنها المرة 
الأولــــى منذ عــــام 2002 التــــي ينتهي فيها 
العام دون فوز أيّ فرد من أعضاء ”الثلاثي 
المكون مــــن ديوكوفيتش ورافائيل  الكبير“ 

نادال وروجر فيدرر ببطولة كبرى.

وهــــذه المفاجــــأة الكبــــرى الثانيــــة في 
غضــــون يومــــين فقــــط بآخــــر البطــــولات 
الكبرى هــــذا العــــام، بعد الخــــروج المبكر 
للإســــباني كارلــــوس ألكاراز بطل فرنســــا 
يمنــــح  ممــــا  وويمبلــــدون،  المفتوحــــة 
فرصــــة نــــادرة لمجموعــــة مــــن اللاعبــــين 

لتحقيق المجد.
وحافظ فرنســــيس تيافو على آماله في 
أن يصبح أول أميركــــي يحقق لقب بطولة 
أميركا المفتوحة منذ آنــــدي روديك قبل 21 
عامــــا بعد فوزه 4 – 6 و7 – 5 و6 – 7 و6 – 4 
و6 – 3 على مواطنه بن شيلتون ليتقدم إلى 

الدور الرابع.
وانضــــم إليــــه مواطنه تايلــــور فريتز 
الذي فاز بسهولة 6 – 3 و6 – 4 و6 – 2 على

 فرانسيسكو كوميسانا، ليصبح 
أول أميركي يبلغ دور الستة 
عشر في جميع البطولات 
الكبرى في نفس العام منذ 
أندريه أغاسي في عام 2003.
وقــــال فريتز ”إنــــه أمر رائــــع للغاية 
لأنني في العــــام الماضي كنت أعانى حقا 

في البطولات الكبرى“.
وأضاف في تصريح إعلامي ”لذلك فمن 
الجيد أن أتحســــن كثيرا في أمر أركز عليه 

بشدة، وهو الأداء في البطولات الكبرى“.
وواجهــــت كوكــــو غوف حاملــــة اللقب 
والتي خســــرت ستة أشــــواط فقط في أول 
دورين فــــي البطولة المقامة فــــي نيويورك، 
ضــــد  الآن  حتــــى  لهــــا  اختبــــار  أصعــــب 
إيلينا ســــفيتولينا التي فــــازت بالمجموعة 
الأولــــى لكــــن جــــوف رفعت مســــتواها في 
 3  – و6   6  –  3 لتفــــوز  المناســــب  الوقــــت 

و6 – 3.

وقالت غوف المصنفة الثالثة ”شــــعرت 
أننــــي خســــرت ثمانــــي نقــــاط متتالية في 
نهاية المجموعة الأولى. لا أعرف حقا العدد 

الدقيق. ربما أكثر“.
وأضافت ”أدركــــت أنني في حاجة إلى 
إعادة ضبط نفســــي في تلك اللحظة. ذهبت 
فقط إلى الحمام وغيرت ملابسي ورششت 
بعض الماء على وجهي، وشــــعرت وكأنني 
شخص جديد يخرج إلى الملعب“. وتابعت 
”لم أرغب في مغادرة الملعب وأنا أشعر بأي 

ندم“.

وبدت أرينا سابالينكا متوترة بعد أكثر 
بدايــــة متأخرة لمباراة في أميركا المفتوحة، 
لكنهــــا ضمنت الفــــوز 2 – 6 و6 – 1 و6 – 2 

على إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 29.
7 و7  وتفــــوق ألكســــندر زفيريــــف 5 – 
– 5 و6 – 1 و6 – 3 علــــى تومــــاس مارتــــن 
إتشــــيبيري في ملعب لويس أرمســــترونغ 
في المباراة التي انتهت في الســــاعة 02:35 
صباحــــا بالتوقيت المحلي، وهي ثاني أكثر 
مبــــاراة تنتهــــي متأخرة فــــي البطولة بعد 
الملحمة بين ألكاراز ويانيك ســــينر في عام 
2022 والتي انتهت في تمام الســــاعة 02:50 

صباحا.

 مانشســتر (إنجلتــرا) - فاز مانشســـتر 
ســـيتي على ضيفـــه ويســـتهام يونايتد 
في منافســـات الجولة الثالثة من مسابقة 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز لينفرد مؤقتا 
بصـــدارة الـــدوري، فـــي ما تعثـــر نادي 
أرسنال في ملعب الإمارات أمام برايتون 

في قمة مثيرة من الجولة ذاتها.
وقاد هالاند، فريقه للفوز خارج أرضه 
على حســـاب الهامرز (3 – 1) السبت، في 

ثالث جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووقـــع هالاند على الهاتريـــك الثاني 
لـــه تواليـــا بعدما ســـجل ثلاثيـــة أيضا 
فـــي الجولة الماضيـــة خلال الفـــوز على 

إبسويتش تاون (4 – 1).
وســـبق أن ســـجل النرويجي ثلاثية 
لأول مـــرة ضـــد كريســـتال بـــالاس ثـــم 
نوتنغهام فورســـت، قبـــل أن يكررها هذا 

الموسم في الجولتين الثانية والثالثة.

وذكرت شـــبكة ”أوبتا“ أن هالاند بات 
أول لاعب يســـجل هاتريك مرتين في أول 
3 مباريات لفريقـــه بالبريميرليغ، منذ أن 
فعلهـــا بول جيويل بقميص برادفورد في 

موسم 1994 – 1995.
بذلـــك،  عامـــا   24 صاحـــب  ووصـــل 
للهاتريـــك الثامن له خـــلال 69 مباراة في 
البريميرليغ، فضلا عن تسجيل 70 هدفا.

من جهته، وضـــع برايتون آند هوف 
ألبيـــون حـــدا لبدايـــة أرســـنال المظفرة 
للموســـم الجديد في الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز لكـــرة القدم بعـــد تعادلهما 1 – 1 
في ملعـــب الإمارات الســـبت حيث صمد 
أصحاب الأرض بعشـــرة لاعبين بعد طرد 

ديكلان رايس في الشوط الثاني.

وســـيطر أرســـنال على الشوط الأول 
وتقدم بجدارة بعد أن وضع كاي هافرتس 
الكرة في الشباك في الدقيقة 38 بعد عمل 

رائع من بوكايو ساكا.
لكن بعد مرور أربـــع دقائق من بداية 
الشـــوط الثاني أصبحت مهمة أرســـنال 
أكثـــر صعوبة بعد طـــرد رايس لحصوله 
علـــى الإنـــذار الثانـــي قبـــل أن يتعـــادل 
المهاجم البرازيلي جواو بيدرو لبرايتون 

بعد 12 دقيقة أخرى.
وأهدر الفريقـــان فرصا محققة للفوز 
بالمباراة المثيرة في وقـــت متأخر لكنهما 
خرجـــا بنقطـــة أبقت أرســـنال وبرايتون 
دون هزيمة فـــي مبارياتهما الثلاث حتى 

الآن.
وأبدى ميـــكل أرتيتا مدرب أرســـنال 
انزعاجه الشديد من  قرارات التحكيم بعد 

طرد ديكلان رايس لاعب وسط الفريق.
وقال أرتيتا عقب اللقاء ”لقد تغاضى 
الحكم عن وقائع مماثلة في وقت ســـابق 
من المباراة، وتنتابنـــي حالة من الذهول 

الشديد بسبب عدم اتساق القرارات“.
وأضـــاف المدرب الإســـباني ”القانون 
يمنـــح الحكـــم كافاناج الحق فـــي اتخاذ 
قرار في مثل هذه الحالات، ولكن القانون 
ينص أيضا على ضرورة إشـــهار الكارت 
الأحمر لفيلتمان، ليلعب الفريقان 10 ضد 

.“10
وتابـــع أرتيتا ”بدأنا المباراة بشـــكل 
جيـــد للغايـــة. تقدمنـــا 1 – صفـــر. بدأنا 
الشوط الثاني بشكل جيد جدا لكن القرار 
الـــذي اتخذه الحكم غير مجـــرى المباراة 

بالكامل“.
وبعـــد أن أهـــدر فرصـــة حصـــد لقب 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز لأول مرة منذ 
2004 الموسم الماضي، بدأ أرسنال الموسم 

الجديد بطريقة مثالية.
وكان من المفترض أن يســـجل القائد 
مارتن أوديغارد في وقت مبكر من الشوط 
الأول قبـــل أن يســـجل هافرتـــس هدفـــه 

الثاني هذا الموسم.
لكن الإنـــذار الثاني الذي حصل عليه 
رايس لمحاولته إيقاف برايتون من تنفيذ 

ركلـــة حرة ســـريعة قلب الأمـــور لصالح 
الفريق الزائر.

أول   ،2019 ديســـمبر   26 ومنـــذ 
مبـــاراة لميـــكل أرتيتـــا مع أرســـنال، نال 
الفريـــق 16 بطاقـــة حمـــراء فـــي الدوري 
بثـــلاث  أكثـــر  أي  الممتـــاز،  الإنجليـــزي 
بطاقـــات على الأقـــل مـــن أيّ فريق آخر، 
لكـــن هذه كانت البطاقـــة الحمراء الأولى 
لرايـــس فـــي ظهـــوره رقـــم 245 بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وبعد هدف الفوز القاتل الذي ســـجله 
أمـــام مانشســـتر يونايتـــد فـــي الجولة 
الماضيـــة، هـــز بيـــدرو الشـــباك ليعادل 
النتيجـــة وتصبح المبـــاراة مفتوحة على 
كل الاحتمـــالات بعدهـــا. وكان من الممكن 

أن ينتـــزع ســـاكا الفوز في وقـــت متأخر 
بينما تألق ديفيد رايا في عدة مناســـبات 
ليحرم برايتون من الحصول على النقاط 
الثلاث لكن بدا كلاهمـــا راضيا بالتعادل 

بعد مباراة مثيرة.
وقـــال لويس دانك قائـــد برايتون ”لم 
نصنع فرصا كافية عندما لعبوا بعشـــرة 

لاعبين. سنراجع هذا الأمر“.
وأضـــاف ”نعتقد دائمـــا أننا قادرون 
علـــى الفوز بأيّ مبـــاراة. نحن في موقف 
جيد ونعلم أننا قـــادرون على الفوز على 

أيّ فريق“.
وكان برايتون وأرسنال من بين أربعة 
فرق حققـــت العلامة الكاملـــة بالفوز في 
أول مباراتين، ومنح هذا التعادل الفرصة 

لمانشســـتر ســـيتي حامل اللقب للانفراد 
بالصدارة بعد فوزه وست هام السبت.

كمـــا حقق ليفربول ســـت نقاط أيضا 
في أول جولتين، ولكنه سيخوض مباراة 
صعبـــة أمام مانشســـتر يونايتـــد اليوم 

الأحد.
من جهته، عاد أســـتون فيلا إلى درب 
الانتصـــارات بفـــوزه 2 – 1 على ليســـتر 
سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم الســـبت رغم أنه عانى في الدقائق 

الأخيرة.
وافتتح أمـــادو أونانا، الوافد الجديد 
لصفـــوف أســـتون فيـــلا، التســـجيل في 
الدقيقـــة 28 من مســـافة قريبـــة بعد ركلة 

حرة نُفذت بذكاء.

وزادت خطورة ليستر، الساعي لأول 
انتصار منذ عودتـــه إلى دوري الأضواء، 
في الشوط الثاني، لكن جون دوران لاعب 
أستون فيلا ســـجل هدفا من ضربة رأس 
فـــي الدقيقة 63 قضـــت على آمال صاحب 

الأرض في العودة.
ورغـــم أن فاكونـــدو بونانوتي قلص 
الفارق بعد عشـــر دقائق، فإن ليســـتر لم 

يتمكن من العودة في النتيجة.
ويرتفـــع رصيـــد فيـــلا، الذي خســـر 
أمام أرســـنال في الجولـــة الماضية، إلى 
ســـت نقاط من ثلاث مباريـــات في المركز 
السادس، بينما تجمد رصيد ليستر، بطل 
الـــدوري الممتاز موســـم 2015 – 2016 عند 

نقطة واحدة في المركز 15.

بوبيرين يقصي نوفاك ديوكوفيتش 

من أميركا المفتوحة للتنس

المغربي نايف أكرد ينضم 

إلى ريال سوسيداد 

ثلاثية هالاند تمنح مانشستر سيتي انفرادا  

مؤقتا بصدارة البريميرليغ
 أرسنال يتعثر أمام برايتون في رحلة تشديد الملاحقة

مهارة عالية في الانفراد بالحارس

حقق مانشســــــتر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا على فريق ويستهام يونايتد، 
بفضل لاعبه النرويجي أيرلينغ هالاند الذي ســــــجّل ثلاثية ومكّن فريقه من 
تصدر ترتيب الدوري، بينما اقتسم أرسنال وبرايتون نقاط المواجهة بملعب 

الإمارات في العاصمة لندن.
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 خلال حفل اســـتقبال انتظم بقصر 
الرئاســـة بقرطـــاج فـــي 28 أغســـطس 
2024، أهـــدى الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد إلى رئيس الحكومـــة العراقية 
محمد شـــياع الســـوداني لوحة خُطت 
عليها أبيات للشـــاعر العراقي معروف 
الرصافـــي، يقـــول طالعهـــا «أ تونس 
إن في بغـــداد قوماً/ تَـــرِفّ قلوبهم لكِ 
بالـــوِداد/ ويجمعهم وإياك انتســـاب/ 
إلى مَن خصّ منطقهـــم بضاد»، وفيها 
تأكيـــد على عمق العلاقـــات التاريخية 
البلدين  بـــين  والثقافيـــة  والحضـــارة 
الشـــقيقين، وتعبيـــر عن مـــدى المحبة 
التي تجمع بين الشعبين، والتي لا تزال 
إلى اليوم، ورغم بعد المســـافة، تنضح 
بالإخـــاء والصفـــاء والنقـــاء «فنحـــن 
علـــى الحقيقة أهل قُربـــى/ وأن قضت 
السياسة بالبِعاد/ وما ضَرَّ البعاد إذا 

تدانت/ أواصر من لسان واعتقاد“.
أنشدت القصيدة في حفلة التأهيل 
والترحيـــب بالزعيم التونســـي الكبير 
عبدالعزيـــز الثعالبـــي، عنـــد حلولـــه 
ببغداد ســـنة 1925، بعـــد رحلة طويلة 
قادته أولا إلى مصر ثم إلى اليمن حيث 
التقى فيهـــا بالإمام يحيى حميد الدين 
وتنقل بـــين المدن والتقى بمشـــايخها 
وســـلاطينها وزار عـــدن، ومنها اتجه 
إلى الهند بدعوة مـــن جمعية العلماء، 
وهنـــاك قضى ثلاثة أشـــهر متنقلا بين 
المدن، كما اجتمع مع كبار الساسة ومن 
بينهم المهاتما غاندي الذي كان يتزعم 
حركة الاســـتقلال وشـــوكت علي الذي 
كان يتزعم حركة الخلافة وشعيب قرش 
وغيرهـــم، ومن هناك عـــاد إلى إمارات 
الخليج المتصالحة وقام بجولة شملت 
مسقط ودبي والبحرين والكويت حيث 
جرى اســـتقباله بحفاوة بالغة من قبل 
الأوساط السياسية والثقافية، وفي 14 
يوليو 1925 وصل إلى بغداد التي رحب 
بها أهلها، وكان من آيات ذلك الترحيب 
قصيـــدة الرصافي التـــي خاطب فيها 
تونـــس بالتبجيـــل والاحتـــرام وذكـــر 
روابط الأخـــوة والمحبة: «لنا بثعالبِيّك 
خير مُلقٍ/ على أشـــتاتنا حبل اتحّاد/ 
وأكبر حامل بيد اعتـــزام/ لحُب بلاده 
عَلَم التَفادي/ وأســـمَى من ســـما أدباً 

وعلماً /وأفصح من تكلّم عن سَداد“.
كمـــا أعـــرب الرصافي عـــن قناعة 
رســـخت بين مجايلـــي الثعالبي الذي 
كان يعتبرونـــه أفضـــل خطيـــب عربي 
عرفه القرن العشرون: «دع القول المريب 
وقائليه/ وســـل عنه المنابر والنوادي/ 
دْهُ خطيبها في كلّ خطبٍ/ومِدْرَهَها  تجَِ
لدى كل احتشاد/ فتى صَرُحت عزائمه 
وجَلَّت/ عـــن الرَوَغان في طلب المرُاد /

تَغَرَّب ضارباً فـــي الأرضِ يبغي/ مَدىً 
من دونه خرط القتاد“.

والعلاقـــة بـــين الرجلـــين ســـبقت 
وصـــول الثعالبـــي إلى بغـــداد، كانت 
لهما لقاءات في إســـطنبول قبل سقوط 
الخلافـــة، وهمـــا وإن اختلفـــا في عدد 
من القضايـــا الفكرية والسياســـية إلا 
أن حبل المـــودة بينهما لم ينقطع، وقد 
عبّر الشـــاعر عن ذلك بقوة في قصيدته 
البليغة التي استعادتها ذاكرة الرئيس 
رئيـــس  اســـتقباله  لـــدى  التونســـي 

الحكومة العراقية .
وممـــا يذكـــر أن الشـــيخ الثعالبي 
دعـــي إلى بغداد للتدريـــس في جامعة 
آل البيـــت، التي أسســـها الملك فيصل 
الأول، وكانـــت قبلة النخبـــة العراقية 
في ذلـــك الزمن، وقد زاول فيها تدريس 
الفلســـفة الإســـلامية إلى حين إغلاقها 
مـــن قبـــل الإنجليـــز ســـنة 1930، كما 
كانت له مســـاهمات مهمة في الصحف 
العراقيـــة، وكانت له نـــدوة يديرها في 
بغـــداد القديمة بحضور عـــدد من أبرز 
الساســـة والأدباء والشـــعراء والكتاب 
العراقيين مثل الزعيم السياسي ياسين 
باشا الهاشمي والعلامة محمد بهجت 
الأثري والأســـتاذ الكبير فهمي المدرس 
و الشاعرين معروف الرصافي وجميل 

صدقي الزهاوي .
كمـــا كان الملك فيصـــل الأول كثيرا 
مـــا يدعـــو الثعالبـــي إلـــى مجالســـه 
للاســـتئناس بآرائه ومواقفـــه، إلى أن 
غـــادر بغداد في العام 1930، أي بعد أن 
أقـــام فيها لمدة خمس ســـنوات، ومنها 
عاد إلـــى مصر ثم ســـافر إلى الصين، 
وســـنغافورة وبورما والهند والكويت 
ثم عاد إلى القاهرة في ســـياق تجربته 
السياســـية والثقافيـــة التـــي تميـــزت 
بفرادتهـــا وثرائهـــا وكان لهـــا أثرهـــا 
الكبير في التعريف بتونس وقضيتها 
في المشـــرق العربـــي، والتـــي لا تزال 
تحتاج إلى جهـــد الباحثين والمحققين 

لتقديمها إلى الأجيال الجديدة .

صباح العرب

بين تونس وبغداد

صقّــــاري  نــــادي  يشــــارك   - أبوظبــي   
الإمــــارات في الدورة الجديــــدة من معرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروســــية، الذي 
انطلقت فعالياته أمس السبت، وذلك ضمن 
جهوده في المحافظــــة على الصقارة كتراث 

إماراتي وإنساني.
وأكد النادي أنّ الحدث الأكبر من نوعه 
في الشرق الأوســــط وأفريقيا يمُثّل كل عام 
الفرصــــة الأمثــــل لانطلاق موســــم مقناص 
إيجابي ومُثمر بما في ذلك الموســــم الجديد 
2025، حيــــث الاســــتعدادات للصيد   – 2024
بالصقــــور وســــباقات وبطــــولات الصقارة 
ومــــزادات الصقــــور المكُاثــــرة فــــي الأســــر 

انطلقت بالفعل.
ويُســــلّط نــــادي صقاري الإمــــارات عبر 
مُشــــاركته الضــــوء علــــى أبــــرز مشــــاريعه 
المتُمثّلة في معرض أبوظبي الدولي للصيد 

والفروســــية، ومدرســــة محمــــد بــــن زايــــد 
للصقــــارة وفراســــة الصحــــراء، ومهرجان 
الصداقة الدولي للبيزرة، ومركز الســــلوقي 
العربــــي بأبوظبــــي، بالإضافة إلــــى مجلة 

”الصقّار“.
ويســــتطيع زوار المعــــرض التعرّف في 
جناح النادي علــــى مُبادرات تراثية وبيئية 
مُهمّة هي صندوق محمد بن زايد للمحافظة 
على الطيور الجارحة، وأرشــــيف الصقارة 
فــــي الشــــرق الأوســــط، والاتحــــاد العالمي 
للصقارة والمحُافظة على الطيور الجارحة.

وتشــــهد دورة معرض أبوظبي الدولي 
للصيد والفروسية حضوراً خليجياً واسعاً 
من الشركات العارضة والصقّارين وعُشّاق 
الصيــــد والرياضــــات التراثيــــة بما يعكس 
عُمق العلاقات المميزة بين الدول الخليجية 

الشقيقة والتراث الثقافي المشُترك.

  واشــنطن - أعرب الرســــام الأميركي 
من أصل أيرلندي شــــون سكالي المعروف 
عالميــــا بجــــودة لوحاتــــه التجريدية، في 
حديث نشرته الخميس صحيفة ”نيويورك 
تايمز“، عن انبهاره الكبير بالمغرب، الذي 

أضحى مصدر إلهام لأعماله. 
وذكر ســــكالي بأنه قــــام، وهو لم يزل 
طالبا في جامعة نيوكاســــل، برحلة برية 
إلى المغرب، في سعيه لاقتفاء مصدر إلهام 

الفنان الفرنسي الشهير هنري ماتيس.
فبين ســــنتي 1912 و1913، قام ماتيس 
برحلتين إلــــى المغرب، ميزتا رؤيته للعالم 

ولفنه.
وعــــن مقامــــه الأول بالمغــــرب، صرح 
ســــكالي بأنــــه افتــــتن منــــذ ذلــــك الحين 
النــــاس،  ”أحببــــت  وســــكانه،  بالبلــــد 

والخيــــام  الغريبــــة،  الأنمــــاط  وأحببــــت 
على الشــــاطئ، والمعالم المنتشــــرة في كل 

الاتجاهات“.
وفــــي وصفه، يعتبــــر الرســــام، الذي 
حظيــــت أعماله التجريدية بالإشــــادة، أن 
السجاد، وعلى غرار البلاط، ”حاضر على 
الجدران وعلى الأرض“، معبرا عن افتتانه 
بهــــذه الأشــــكال الهندســــية. ومن أشــــهر 

أعماله ”الصعود الأخضر“ و“الأحمر“.
وغالبا ما يزاوج الفنان بين البنيات 
المتباينـــة  الحـــواف  ذات  الهندســـية 
والأســـطح الســـميكة لتشـــكيل ألـــواح 
الأشـــرطة  أو  المربعـــات  مـــن  متناوبـــة 

الملونة.
وفي سنة 2013، أصبح شون سكالي 
عضوا فـــي الأكاديمية الملكية للفنون في 

لندن. وحصل أيضا على شهادات فخرية 
من مؤسســـات مرموقة، مـــن قبيل كلية 
بوســـطن،  في  للفنون  ماساتشوســـتس 
وجامعـــة أيرلنـــدا الوطنيـــة فـــي دبلن، 
وجامعة ميغيل هيرنانديز في فالنســـيا، 
وكلية بوريـــن للفنون في جامعة أيرلندا 
الوطنيـــة، وجامعـــة نيوكاســـل بالمملكة 

المتحدة.
وســـيعرض الفنان العديد من أحدث 
في  أعماله بمعـــرض ”ثاديـــوس روباك“ 
ســـيول، في إطـــار معـــرض ”روح“ الذي 
ســـيتم افتتاحـــه يـــوم الثلاثـــاء المقبل. 
واعتبـــارا مـــن نهايـــة أكتوبر، ســـيقدم 
معرض ”ليســـون“ في نيويورك اللوحات 
التي رسمها سكالي في المدينة الأميركية 

مطلع الثمانينات.

  عــدن - أطلق اليمن نداء اســـتغاثة 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافـــة (اليونســـكو) للتدخل العاجل 
الأثريـــة  المناطـــق  وحمايـــة  لصـــون 
المتضررة جراء الأمطار والســـيول التي 

اجتاحت عددا من المدن التاريخية.
والإعـــلام  الثقافـــة  وزارة  وذكـــرت 
والسياحة بالحكومة المعترف بها دوليا 
في بيـــان أن الوزير معمر الإرياني وجه 
رســـالة بهذا المعنى إلـــى أودري أزولاي 

المديرة العامة لليونســـكو وصلاح خالد 
المدير الإقليمي للمنظمـــة بدول الخليج 

واليمن.
وجـــاء فـــي الرســـالة أن ”التقاريـــر 
الميدانيـــة تؤكـــد تعـــرض مجموعة من 
المدن اليمنيـــة التاريخيـــة للدمار جراء 
الأمطـــار الغزيـــرة والســـيول المدمـــرة 
بســـبب المنخفض الجـــوي الذي ضرب 
اليمـــن فـــي الأيـــام الماضيـــة، وأهمها 
مدينتـــا صنعاء وزبيـــد المدرجتان على 

العالمـــي“. الإنســـاني  التـــراث  قائمـــة 
وأضاف الإرياني أن ”الســـيول تســـببت 
في ســـقوط الجزء العلوي مـــن الواجهة 
الشـــمالية لقلعة زبيد التاريخية، وكذلك 
تأثـــر العديد مـــن المنـــازل التاريخية في 
صنعـــاء القديمـــة بالســـيول، وأصبحت 
معرضة للســـقوط والانهيار، إضافة إلى 
ســـقوط أحـــد قصـــور صنعـــاء القديمة، 
كما حدثت عدة انهيـــارات في قلعة رداع 

التاريخية“.

اري الإمارات يستعرض مشاريعه 
ّ

صق
في «أبوظبي للصيد والفروسية»

المغرب يلهم الرسام الشهير شون سكالي

المناطق الأثرية في اليمن تستغيث باليونسكو

 بيــروت  - بالألوان والألحان، شـــاءت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تذكّر 
هذه السنة في اليوم العالمي للمفقودين 
بـــالآلاف من هؤلاء في لبنـــان والذين لم 
تعـــرف عائلاتهم شـــيئا عـــن مصيرهم 
منذ ســـنوات الحـــرب الأهليـــة (1975 – 
1990)، فأطلقـــت الجمعـــة أغنية تتناول 
هـــذه القضية وعرضت كراســـي حوّلها 
الأهالـــي المنتظرون، برســـومهم عليها، 

قطعا فنية.

اللجنـــة  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
ومسؤولة العلاقات الإعلامية سالي عون 
”نحيي منذ ســـنوات في 30 أغسطس من 
كل سنة اليوم العالمي للمفقودين، وهذه 
الســـنة أردنا أن نعطي الاحتفال طابعا 

ثقافيا“ يقرّب القضية من الناس.
أغنيـــة  إطـــلاق  الاحتفـــال  وشـــهد 
كلماتهـــا  كتبـــت  ”وبقيـــت“  بعنـــوان 
ولحّنتها وغنّتها وتولت إخراج النسخة 
المصوّرة منهـــا الفنانة متعددة المواهب 

جمال أبوحمد.
وقالـــت أبوحمـــد (32 عامـــا) التـــي 
أهدت الفيديو في مطلعه ”إلى كل الذين 
انتظـــروا وكافحوا، ولا يزالون، من أجل 
عودة أحبائهـــم المفقوديـــن. حاولت أن 

أضع نفســـي مكان الأهالي وأن أعبّر من 
خلال الأغنية عن أحاسيسهم“.

تتولـــى  التـــي  أبوحمـــد  وأملـــت 
الســـمعية  المـــواد  إنتـــاج  مســـؤولية 
الدوليـــة  اللجنـــة  فـــي  والبصريـــة 
للصليـــب الأحمـــر فـــي لبنـــان، في أن 
تتمكـــن مـــن ”إيصال هذه المشـــاعر إلى 
النـــاس“، إذ ”مـــن المهم الاســـتمرار في 
إثارة القضية والمطالبة“ بكشـــف مصير 

المفقودين.
وهـــذه الأغنيـــة، على ما شـــرحتها 
الشـــابة التي درست الإخراج والتمثيل، 
هي عبارة عن ”حوار بين امرأة وزوجها 
المفقـــود“، يُظهِرهـــا في حالات نفســـية 

متنوعة وفي مراحل مختلفة.
الناحية  مـــن  أبوحمـــد،  وحرصـــت 
البصرية، على ”إبقاء الكاميرا ثابتة في 
مكان واحد، وكذلـــك الديكور والإضاءة 
لا يتغيـــران، ووحدها المـــرأة تتقدم في 

السن“ في ما يمرّ الوقت وهي تنتظر.
أمـــا الموســـيقى فهـــي ”معبّـــرة عن 
القلـــق، ليشـــعر المســـتمع (…) بثقل ما 
يعيشه الأهالي“، على ما شرحت الكاتبة 
والملحّنة والمغنية والمخرجة التي أرادت 
إصدار عمل عن قضية تقول إنها تعنيها 
منذ أن كانت صغيرة، مع أن لا مفقودين 

من أفراد عائلتها.
وروت أنها تأثرت وهي في العاشرة 
برؤيـــة خيم كان الأهالـــي يقيمونها في 
وســـط بيروت للاعتصام فيها، وواظبت 
علـــى متابعـــة القضيـــة في الســـنوات 

اللاحقة حتى كتبت الأغنية.
ورأت الناطقة باســـم اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر ســـالي عون أن الأغنية 
تذكّر ”بأهمية عدم نسيان هذا الملف (…) 

وتعبّـــر عن ألم الأهالـــي وعن انتظارهم 
ونضالهم“.

وفـــي القاعة نفســـها التي أدّت فيها 
أبوحمـــد الأغنية خلال الاحتفال مســـاء 
الجمعة فـــي مركز للأنشـــطة الفنية في 
بيروت، عُرض عدد من الكراسي الملوّنة 
هي نماذج مـــن مجموعة أكبـــر أدرجت 
صورها وشروح عنها في كتاب بعنوان 

”كراسٍ فارغة، عائلات تنتظر“.
وأوضحت عون أن ”عائلة كل مفقود 
رســـمت تصورها وأفكارهـــا وأحلامها 
ضمـــن مشـــروع لتخليد  على كرســـي“ 

ذكرى المفقودين.
وبحســـب الكتـــاب، هذه الكراســـي 
”من تصميم أشـــقاء أشخاص فقدوا في 
لبنان جراء النزاعات المســـلحة منذ عام 
1975 وآبائهـــم وبناتهم وأبنائهم وحتى 

أحفادهم، ومن تنفيذهم“.
و“تمثل هذه الكراســـي الفراغ الذي 
خلّفه المفقـــودون. ويُعّـــدُّ كلّ منها عملا 
إبداعيـــا أنتجته عائلات المفقودين علما 
لم يسبق  أن معظم أفراد هذه العائلات“ 
أن أمســـك فرشـــاة رســـم أو طلاء، وفق 

الكتاب.
وأوضحت اللجنة في الكتاب أن ”كل 
كرسي يمثّل شخصية الشخص المفقود 
والذكريـــات التـــي ما زالت راســـخة في 

أذهان أفراد عائلته“.
وجرى العمـــل على هذه الكراســـي 
”خلال جلسات جماعية أتاحت للعائلات 
فرصة التعبيـــر عن معاناتها مع آخرين 
عاشوا تجربة مماثلة“، على ما جاء في 

النص أيضا.
وشـــدّد الكتاب علـــى أن ”هذا العمل 
الجماعي قرّب بـــين عائلات من مختلف 
الخلفيات وســـلّط الضوء على قضيتها 
المشـــتركة (…) وشـــجّعها على نضالها 

لمعرفة مصير أحبائها“.
كل  ”أن  الكراســـي  هـــذه  وتثبـــت 
مفقـــود هو أكثر من مجـــرد رقم من بين 

الآلاف الذيـــن فقـــدوا خـــلال النزاعـــات 
المســـلحة، فخلـــف كل كرســـي، عائلـــة 
لا تـــزال تنتظـــر معرفـــة مصيـــر أحـــد 
أحبائهـــا وتبحـــث جاهدة عـــن طريقة 

لتكريم ذكراه“.
وتنـــاول أكثر مـــن عمل ســـينمائي 
علـــى  المفقوديـــن  قضيـــة  وتلفزيونـــي 
مدى الســـنوات الماضيـــة، ومنها فيلما 

”شـــتي يا دني“ الروائـــي و“مختطفون“ 
الوثائقي لبهيج حجيج، و“وينن؟“ (”أين 
هم؟“) لجورج خباز. وعرض خلال شهر 
رمضان عام 2022 مسلسل بعنوان ”النار 
بالنـــار“ أدى فيه خبـــاز دور ابن لمفقود. 
وتحـــدث الكاتـــب والممثـــل عـــن هذين 
العملـــين في مقابلـــة مصـــوّرة عُرضت 

خلال الاحتفال الجمعة.

رغم أن جرح الفقد ســــــيظل قائما إلا أن ذلك منح فســــــحة من الأمل ليحيا 
اللبنانيون الذين يحيون ذكرى مفقودين بالآلاف ولا تعرف عائلاتهم شــــــيئا 

عن مصيرهم منذ سنوات حرب الأهلية (١٩٧٥ – ١٩٩٠).

بيروت تحيي ذكرى مفقودي الحرب بالألوان والألحان

الأحد 2024/09/01 
السنة 47 العدد 13237

الحالحبيب الأسود

جمال أبوحمد: لو بقيت

عدد من الكراسي الملوّنة 
هي نماذج من مجموعة أكبر 
أدرجت صورها وشروح عنها 

في كتاب بعنوان «كراسٍ 
فارغة، عائلات تنتظر»

أكدت الممثلة اللبنانية ساشا 
دحدوح تعاقدها على بطولة 
مسلسل «رقصة الموت» إلى 
جانب الممثل السوري محمد 

الأحمد الذي سبق وأعلن 
عن هذا العمل. مسلسل 

«رقصة الموت» يتألف 
من 15 حلقة ولم يعرف 
بعد من سيكون ضمن 

فريق العمل من ممثلين 
ولم يتم الكشف متى 

موعد عرضه وأين 
سيعرض. وكانت 
ساشا قد حققت 
نجاحاً استثنائيا 

خلال الفترة الماضية 
من خلال مسلسل 

«لعبة حب» وهو 
النسخة العربية 

من مسلسل «حب 
للإيجار».

أأكدت الممثلة
ددحدوح تعا
ممسسللسلل «ر
جانب الممث
الأحمد الذ
عن هذا ا
«««««««««ررقصة
من 15
بعد من
فريق ال
ولم يت

موعد
سيع
ساش
نجاح

خلا
من

«لعب
النس

من مس
للإيج
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